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بس اللہ الرحمن الرحم 


معد مه 


ینقسم حبنا هذا قسمین : آحدهما لدراسة الديانة البپودية؛ 
والاحر لدراسة تاریخ الیبود ونظامهم الاجتاعی والاقتصادی. 

وما كانت التيانة Lg ll‏ مد عل ضرعینعچ الانٹار: 
إحداهما مجموعة أسفار العهد القديم؛ والأخرى مجموعة أسفار 
تشتملان عليه من قصص وعقيدة وتشريع » وما انبثق عن تعامها 
من طوائف دينية عند النهود. ' 

وآما القسم JU‏ فسنفتتحه بنظرة محملة فى تاريخ بى 
إسرائيل» ونقف بقية فقراته على دراسة أحوالهم الاجتاعية 
والاقتصادیة فى مختلف مراحل تاريحهم . 

وسنعنى فى كل قسم من هذين القسمين ببيان موقف الاوسلام 
من موضوعانه. 


ولا Gls‏ دیانة الپود وکتبا القدسة هی آهم مصادر 
تاريخهم » وهی أساس نظامهم الاجتاعى والاقتصادى » فسیستأثر 
القسم الأول من بحثنا باکبر قسط من العناية وأكبر حيز من 
الکتاب ؛ لأن مسائل القسم الثانى تتوقف على مسائله. 

والله نسأل أن بهدينا الصراط الستقم ويببىء لنا من أمرنا 
رشداء إنه جميع محيب . 


دكتور على عبد الواحد واق 


القسم الأول 


الديانة البودية 


الباب الاول 
العهد القدع) و «التلمود) 


الفصل الأول 
العهد القدم 
a‏ 


آسفار العهد القدم 


اعتمد الیپود من أسفارهم تسعة وثلائن سفرا أطلق علبا ی العصور 
المسيحية اسم «العهد القديم) Ancien Testament‏ 43,0 بیها وین ما 
اعتمده المسيحيون من أسفارهم الى أطلقوا عليها اسم «العهد الحديد» 
Nouveau Testament‏ . واعتىروا ھذە الأسفار التسعة والثلاثين اسفارا 
E‏ موحی le‏ 
ویراد یکلمة العهد نی هائن ايتن ها راف سی Gh BEM‏ إن 
کلتا ا حموعتین تمثل میثاقا أخذه الله على الناس وارتبطوا به معه ععصهنالد. 
فأولاهما تمثل ميثاقا قديما من عهد مومبى ؛ والأخرى تمثل ميثاقا جديدا 
من عهك: عيسى. 
وتنقسم أسفار العهد القديم أربعة أقسام : 
(القسم الاول) کتب موسی أو الاسفار اخمسة آو «البانتاتيلك» 
Pentateuque: du grec “Penta” cing et “‘teukhos” livres‏ 
وهى : سفر التكوين ؛ وسفر الخروج ؛ وسفر التثنية ؛ وسفر اللاویین؛ 
وسفر العدد. 


وتشتمل هذه الأسفار الخمسة على التوراة فى نظر اليبود. 

أما سفر التكوين 0863856 فيقص تاريخ العالم» من تكوين السهاوات 
والأرض (ومن ثم سمى سفر «التكوين») إلى استقرار أولاد يعقوب أو 
إسرائيل ( وهو اسم آخر أو لقب ليعقوب) فى أرض مصرء مع تفصيل ى 
قصص آدم وحواء ونوح والطوفان ونسل سام (أحد آبناء نوح» وهو الذی 
احدر منه شعب بنی إسرائیل)ء وخاصة إبراهم واسحاق ويعقوب ويوسف 
والاسباط ؛ واجال فیا عدا زاف 


وأما سفر ا خروج 8006 فيعرض تاریخ بنی إسرائیل فی مصر وقصة 
موسى ورسالته وخروجہ مع بنی إسرائیل (ومن م می سفر «الخروج») 
وتاريخهم فى أثناء مرحلة «التيه» الى قضوها فى صحراء سينا واستغرقت 
أربعين عاماء وهى التى يشير إليها القرآن الكريم إذ يقول : «قال فإنها محرمة 
عليهم ) (أى أرض الیعاد؛ وهی بلاد كنعان التى وعدهم الله بہاء وحرمها 
عليهم جزاء لهم على تقاعسهم عن قتال الكنعانيين) «أربعين سنة يتيبون ق 
ال لن وبجانب هذه القصص يشتمل سفر الخروج على طائفة من 
احکام الشريعة الیہودیة فی العبادات والمعاملات والعقوبات... وما إلى 
ذلك 


وأما سفر التثنية فقد شغل معظمه بأحکام الشريعة الپودية اخاصة 





. من سورة الائدة‎ ۲٩ آیة‎ )١( 


۱۰ 


باحروت والسياسة وشئون الاقتصاد والعاملات والعقوبات والعبادات.. 
وهلم جرا. وسمى «التثنية) ا دکر التعالم الى تلقاها موسی من ربه 
وأمر بتبليغها إلى بنى إسرائيل. 
(Deutéronome du grec “‘déuterénoniom” seconde loi)‏ 
وأما سفر «اللاويين» فقد شغل معظمه بشئون العبادات وخاصة ما 
تعلق منها بالأضحية والقرابين واحرمات من احیوانات والطیور. واللاویون 
هم نسل «لاوی» آو «ليق) tel Levi‏ أبناء یعقوب » ومنهم موسی 
وهرون. وکان اللاویون سدنة الميكل والمشرفين على شئون المذبح 
والأضحية والقرابین والقوامين على الشربعة الیہودیة ومن ثم نسب إلبهم 
هذا الكتاب الذى شغل معظمة عا يشرفون عليه من عبادات ومعاملات. 
lal‏ سفر العدد 7101258665 فقد شغل معظمه بإحصائيات عن قبائل 
بنى إسرائيل وجيوشهم وأموالهم وكثير مما يمكن إحصاؤه من شئونهم ( ومن 
تم سمى « سفر العدد » ) وبأحكام تتعلق بطائفة من العبادات والمعاملات . 
(والقسم الثانى) يسمى بالأسفار التاريجية وهى اثنا عشر سفرا تعرض 
لتاریخ بنی ٍسرائیل بعد استیلائهم علی بلاد الکنعانیین وبعد استقرارهم ق 
فلسطین» وتفصل تاريخ قضاتهم وملوكهم وأيامهم والحوادث البارزة فى 
شئونهم. وهى اسفاز یوشع ۲ همناوو[والقضاة 9 5ععاز وراعوث (4) 


(') يوشع هو فى موسى وخليفته » وهو الذى قاد جيش بى إسرائيل فى دخوله بلاد كنعان 
وإغارته على أهلها واستيلائه عليها بعد موت موسى . 

() لقضاة هم الذين تولوا الإشراف على ببى إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد كنعان . 

(4) راعوث هی جدة داود من جهة ابیه . 


١١ 


)0 وصموئل (*) (سفران) واللوك "۱ (سفران) واخبار ایام‎ Ruth 
‘Esther “" 7 و ٥0٥٥ا واسٹر‎ Esdras “ (سفران) وا‎ 

(۵) صموئیل هو آحد آنبيانهم واخر قضانهم. وهو الذی عین طالوت 88111 بوحی من الله 
ملكا على بنی إسرائیل لیتولی قیادتہم فی حروبہم ضد جالوت 00118٤0‏ (ملك الفينيقيين» 
وجنوده. وقد کتب له النصر علیہم . وكان ذلك بفضل داود الذی قتل جالوت. وتول داود اللك 
بعد طالوت ‏ مم تولی سلمان اللك بعد أبيه داود. وقد آشار القرآن الکرم إلى هذه القصة نی آیات 
۹- ۲۵۱ من سورة البقرة. 

)٦(‏ اللولا هم الذین تولوا ا حکم بعد القضاة وأولهم طالوت ثم داود م سلمان. ولکن السفر 
الأول من سفرى الملوك يبدا بتاریخ سلمان. 

(۷) تعرض الاصحاحات التسعة الأولى من السفر الأول من أخبار الأيام لشجرة النسب من 
آدم إلى بنى إسرائيل. وما بى من هذا السفر يعرض لتاريخ داود. وتعرض الإصحاحات التسعة 
الأول من السفر الثانى لتاريخ سلمان. وما بتی من ھذا السفر یعرض للتاریخ السیاسی لبنی إسرائیل 
بعد سلهان, 

(۸) برجم إلى عزرا الفضل ل إعادة طائفة من بنى إسرائيل فى القرن الخامس قم من منفاهم ' 
ف بابل إلى أو طامهم . وقد ححرر الديانة اليبودية وأعاد لپا بعض معالها. وجدد بناء بيت المقدس. 
والیه بنسب تمحربر کثبر من آسفار العهد القدیم ای کانت قد احترقت نی أناء الغزو البابی. وقد نال 
عزرا منزلة كبيرة فى نفوس ot‏ إسرائيل حتى لقد اعتقدت بعض فرقهم آنه ابن الله. وإلى هذا يشير 
الفران الكريم إذ يقول: «وقالت اليبود عزير ابن الله (آية "٠‏ من التوبة). 

)٩(‏ برجع إلى نتحميا الفضل فى قبول ملك الفرس مساعدة عزرا فى تجديد أبنية بيت المقدس. 

)1١(‏ إستير سفر صغير يشتمل على تسعة إصحاحات تروى قسة إستير. وهى إسرائيلية كانت 
زوجة لأحد ملوك الفرس وهو إخحشرشيش 551156115:. وكان هذا الملك وزير يسمى هامان. وقد 
أذ هذا الوزير يعمل على رس ری الملك بقتل اليبود. فأحبطت إستي ركيده» ودبرت هى 
مؤامرة قضت عليه وعل أنصارہء ومکنت الیہود من ذبح الاف من بنى قومه » كان منهم كثير من 
الأطفال والنساء. وساعدها فى ذلك يبودى آخر اسمه مردخاى. وهامان المذكور فى هذه القصة هو 
غير هامان وزير فرعون الذى ورد ذكره فى آية 4 من سورة القصص وف أیّی ٣٥ء‏ ۳۷ من سورة 
غافر. ويحتفل اليبود بذکری نجاتهم من هذه المذبحة فى عيد يسمى عيد إستير أو عيد البوريم. ويقع 
ی شهر فبرایر آو شهر مارس من کل سنة. 


۱۲ 


(والقسم الثالث) يسمى أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية» وهى 
آناشید ومواعظ معظمها دينى مؤلفة GG bes lish‏ شالت deh‏ 
وعددها خمسة آسفاں وھی : بر اوت 0 (ويبدو من عباراته أن 
أيوب صاحبه من بى عيسو وهو أخو يعقوب التوأم ولیس من بی 
إسرائيل » وهو آبوب الذکور ی القران) » ومزامير داود 253111065 ؛ 
وأمثال سلمان ۳:۵۲۷۵۲966؛ وا لحامعة من کلام سلمان Ecclesiastes‏ ¢ 


.Cantique des Cantiques ونشید الاناشید لسلمان‎ 


(والقسم لرابع ) یسمی آسفار الانبیاء وعددها سبعة عشر سفرا یعرض 
کل مہا لتاریخ نی من الانبیاء الذين أرسلوا بعد موسی وهارون وهی 
أسفار أشعياء ۴4e‏ وأرمياء [reme‏ ومر Lamantations de sl)!‏ 
Jérémie‏ و حذقبال ۳2۵0۳161 ودانبال Daniel‏ وهوشع 6 ویوئیل 1061 
وعاہوس Abdias buyers Amos‏ و انس Michee qay Jonas‏ وناحوم 
Nahuia‏ وحبقوق Habakuk‏ و sSophonie‏ >2_ ۸6 و زکریا 
>6 وھهو غیر زکریا gl‏ بھی الذى ورد ذكره ف القران والأناجيل ( 
وملاحی .12100116 ... وجميع هؤلاء الأنبياء إسرائيليون وأرسلوا إلی بنی 
إسرائيل ما عدا يونس فإنه بظهر من عباراات كتابه أنه مرسل إلى نينوى » 
وهو النبى يونس المذ كور ى القران . 


— ¥ — 
التوراة أو أسفار مومى أو الأسفار الخمسة 
وتاریخ كل سفر مہا 

هذاء وأهم أسفار العهد القديم هى أسفار القسم Lens oll dy‏ 

الیبود ال موسی ویعتقدون انها بوحی من الله وانها تتضمن التوراة. 
ولکن ظهر للمحدئین من الباحثين من ملاحظة اللغات والأساليب 
AM ode bp Co‏ وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام 
وشاریع » والبيئات الاجتاعية والسياسية التى تنعكس فا ظهر هم من 
ملاحظة هذا كله أنها ألفت فى عصور لاحقة لعصر موسی بأمد غير قصير 
(بقع عصر موسى على الارجح حوالى القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل 
الميلاد) » وأن معظم سفرى التكوين والخروج قد ألف حوالى القرن التاسع 
قبل الميلاد (أى بعد مومبى بنحو خمسة قرون أو ستة قرون)» وأن سفر 
التثنية قد ألف فى أواخر القرن السابع قبل الميلاد» وأن سفرى العدد 
واللاوبين قد ألفا ی القرنین ا حامس والرابع قبل الميلاد أى gl te‏ البابل 
(وهو إجلاء بنى إسرائيل إلى بابل سنة /81ه قبل الميلاد ) » وانها جميعها 
مكتوبة بأقلام اليبود» وتتمثل فيها عقائد وشرائع مختلفة تعكس الأفكار 
والنظم التعددة Jl‏ كانت سائدة لدیهم فی ختلت آدوار تاریخهم الطویل » 


١ 


کا کر دا کے من التفصيل فى الباب الثانى من هذا القسم عند 
كلامنا على ما تتضمنه هذه الأسفار من عقيدة وشریعة . 


فهى إذن حختلف کل الاختلاف عن التوراة الى SL‏ القران أنها كتاب 
سماوی مقدس آنزله الله على موسى. وإلى هذا يشير القران الكرم إذ يقول: ‏ 
«فویل للذین یکتبون الکتاب یدیم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
als be‏ یو ا > وويل ob‏ ما یکسبون» ۳ ؛ وإذ 
بقول ... والله أعلم بأعدائكم » وکنی باللہ ولیا وکنی الله نصيرا؟ من 
ین هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه» ۰۲۱۳ ولذ بقول : «فیا نقضهم 
میٹاقھم (یعنی الیہود) لعناہم وجعلنا قلویہم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا ما ذکروا به ) , ۱۳) . وقد رأی علیه الصلاة والسلام 
ورقة من التوراة فى يد عمر فأمره بإلقا. ہا وآلا يضيع وقته فى قراءة ما بها من 
کذبت وتحریف ء عم قال : دا اتكم ها بيضاء نقبة؟! والله لو أن موسی 
كان حا ما وسعه 0 اتباعى ) ؛ أى إن هذه التوراة المزعومة ملطخة بسواد 
التحريف والتغيير؛ وقد أنزل لله عل الرسول علیه الصلاة والسلام ملخصا 
لا كانت تشتمل عليه التوراة الصحيحة من عقبدة وشریعة وقصص ؛ 
فأحياها فى صورتها الأولى نقية بيضاء. وأن موسى لو بعث الآن لتبرأ من 
توراتهم واتبع قران محمد. 


)١١(‏ أية 4لا من سورة البقرة. 
(۱۲) آیی 40 و45 من سورة النساء. 
١* isl )۱۳(‏ من سورة المائدة. 


وعلى أساس هذه التحقيقات الحديثة بشأن التواريخ التى ألفت فيبا 
هذه الكتب الخمسة » وضعنا سفر التثنية فى ترتيبنا قبل سفرى اللاويين 
والعدد ؛ لأنه قد ألف فى عصر سابق للعصر الذى ألف فيه هذان السفران 
وإن كان الترتيب التقليدى للعهد القديم يضعه فى آخر الأسفار الخمسة . 


۱۹ 


— 
بقية ".فار العهد القدیم وتاریخ کل سفر منبا 

وا ان هذه التحقيقات الحديثة نفسها يرجح الباحثون أن قسم| 
من الأسفار الأخرى للعهد القديم قد ألف فى الفترة الواقعة بين التصف 
الأخير من القرن التاسع وأوائل السادس قبل الميلاد» ويشمل هذا القسم 
saa‏ بوشم والقضاة وصموئيل والملوك والأمثال ونشيد الأناشيد ومعظم 
اسقان الاشناغة: وان فا آخرمنها قد آلف نی الفترة الواقعة , بين أوائل القرن 
السادس وآواخر القرن الرابع قبل الميلاد» ويشمل هذا القسم ات 

وزکریا وقسیا من سفر دانیال. 
وهذا فيا عدا الأجزاء والفقرات الى ألقت من أول الأمر باللغة 
الا il‏ ول نيان الكلام عليها وعلى تاريخ تأليفها فى الفقرة التالية. 


\V 


۳۹ ۳ 


اللغات الى ألفت بها أسفار العهد القدبم 

دونت أسفار العهد القديم بلغة واحدةء وهى اللغة العبرية؛ وإن 
كانت التراكيب والأساليب وبعض اللمفردات تحختلف باختلاف هذه 
الأسفار وتنم على العصور التى ألف فيها كل سفر منها. ولا يستثنى من ذلك 
إلا أجزاء يسيرة ألفت من أول الأمر باللغة الآرامية» وهى اللغة التى 
صرعت العبرية وحلت محلهاء وقد تم تغلبها على العبرية فى أواخر القرن 
الرابع قبل الميلاد. ويدخل فى هذا القسم ن ادي ق د 
0 ودانیال وفقرةۃ واحدة من سفر أرمیاء ۴٤6۲ل‏ وکلمتان اثنتان ف 
سفر التكوين وردتا باللغة الارامية عن قصا.. ویرجح الباحثون آن ما آلف ‏ 
باللغة الارامية مباشرة من سفر عزرا یرجع تاریخ تدوینه إلى سنة ٠٠١‏ قبل 
الیلاد. وأن ما ألف بها من سفر دانیال برجم تاریخ تدوینه ال سنة ۱5۷ 
او ١5"‏ ف م 


هم - 
اللغات النی ترجمت لپا اسفار العهد القديم 
والزیادات SH‏ ظهرت فق بعض هذه الترجات 

آقدم ترجمة للعهد القدیم هی الترجمة الیونانیه ای اشتبرت 
باس «الترجمة السیعینیة) ۹60/۵۳406 06 ۷۲5۹۱۵2 وهی a)‏ ی 
vane‏ ۸ قبل الیلاد علی بد اثنين وسبعين فقا من یہود مصر بأمر ملك 

من کل سبط من آسباط الہود الاثئى عشر. 
وتشمتل الترجمة السبعينية على أربعة عشر سفرا لا توجد فى الاصل 
العبری الذی وصل الینا. وهذه الاسفار هی : سفر طوبیا !۲0016۲۳ ؛ وسفر 
الحكمة لسلمان''؟ Sagesse de Salomon‏ ؛ steels‏ الکاسن وعددها 
ا ا livres des Maccabées‏ ¢4 وسفر د Judith‏ ¢ 





(۱)هو وصف لسيرة بپودی اسمه طوبيا وسيرة ابنه. وكانا أسيرين ف نینوی یق القرن السابع 
ee‏ 

(۲)یشتمل عل أمثلة حكية وعظات بَليغة لسلهان» وقد کتب ملقاومة الوثنية 

(۳) ا مکابیون هم | لذین حکوا فلسطین حکا وطنیا ق عهد الرومان فى القرن الثانى قم. ve‏ 
جاء امهم هذا من الشعار الذى كانوا يتخذوته ویکبرون به فی افروب. وهو «می کاموخا بجیم 
مبوقا؟» أى من مثلك بين الأم يا إلاهنا؟ أو ليس كمثلك شي يارب » أوكا نقول نحن «الله أكبر». 
فأخد من كل كلمة ا حرف الأول منها (مکابی) وجعل جموع ہذہ ا حروف (مکابی: اسما أو 
وصفا لكل منهم ومن ثم اشتهروا بامم «المكابيين». 

(٤)یہودیت‏ ھی آرملة يهودية جميلة غنية تقية. ويتضمن هذا السفر انتصار اليبود على قائد 
اش . الأشورى بمساعدتها. 


۱۹ 


وسفر الكهنوت أو سفر الحمة ليسوع بن سيراخ بن سيراخ بن يسوع (*أ 
ou Sagesse de Jesus fils de Sirach‏ ' 200146512510116 .آ وتسبيحة الفتية 
¢Cantique des Trois Enfants °” 34)‏ وسفر سوز ;1 ™ Suzane‏ ¢ 
وسفر بل والتنين 0 «Beletle Dragon‏ وثلاثة ا منسوبة لعزرا زيادة 
على السفر المثبت فى الأصل العبرى ؛ وفصول فى آخر سفر استير زائدة على 

الفصول الثبتة ى الأصل العبرى؛ وبعض زيادات G‏ سفر دائيال. 


وعن الترجمة السبعينية ترجمت اسفار العهد القديم إلى اللغة اللاتينية 
.La Vulgate Latine‏ ومع أن هذه الترجمة اللاتينية كانت ترجمة 
للسبعينية اليونانية » فانها م تأت مطابقة ها کل الطابقة» فقد اشتملت على 
سفرین ائنین فقط للمکابین(آسفار الکایین ی السبعينية آربعة أسفار)» 
وحذف منها آسفار عزرا الثلائة ای زیدت فى السبعينية على الأصل 
العبری» وزادت علیها بسفر‌باروخ» "" . وفیا عدا ذلك لا یوجد oy‏ 
الترجمتین COME‏ ذو .نال 


(۵)سفر الکهنوت هو محموعة آمثال على غرار آمتال سلعان. 

(5)هى الكلات التی يقال إنه قد سبح بها أصدقاء BAU! Sls‏ وهم فی أتون النار. 

ات" اوق سوسنه ة العفيفة ‏ يشتمل على تمجيد النبی دانبال veld‏ دحص وشاية 

(۸)سفر 7 ea‏ عبارة عن قصة ألحقت بسفر دانبال » وتبين كيف اقتنع الملك كورش 
ببطلان عبادة الأصنام. 

() باروخ (1111) 8813012 هو تلميذ أرمياء ©136161216. وقد أمى عليه أرمياء تنبثواته 
ويمكن أن يعد سفره هذا من أسقار الأنبياء ويلحق بسفر أرمیاء ومرائٹی ارمیاء. ویرجع تاریخ باروخ 
إلى القرن السادس قبل البلاد. ویتضمن سفر باروخ صلوات وادعية دينية لليهود. 


۲۰ 


وفضلا عن الاسفار والأجزاء التی تزید بها الترجمتان الیونانة 
واللاتينية عن الأصل العبرى» فإنبها فى بعض المواضع لا تنطبقان على هذا 
الأصل عام الانطباق. ولم يعرف إلى الآن على وجه اليقين الأسباب التى 
wal‏ إلى هذه الزيادات وهذا الاختلاف. 


وقد أقرت الكنيسة الكاثوليكية المسيحية جميع الأسفار والأجزاء التى 
تزید بپا الترجمة cal bel ye EW‏ واخترتيا كلها أسقارا وأجزاء 
مقدسة واعتبرتهبا من lanl‏ العهد القدم وأجزائه. ولکن معظم 
البروتستانت من السیحیین لا یعتبرون هذه الزیادات مقدسة ولا بعتبرونا 

من العهد القدیم. وآما الیبود آنفسهم فا فإنہم يدخلون فى القسم الذی 
يسمونه «الأسفار الخفية) cApocryphe‏ و es‏ شنات ازکلام عليه ف 
الفقرة التالية » جميع ما تزيد به الترجمتان عن الأصل العبرى من أسفار 
وأجزاء . jlaw VI yg‏ الخفية) عندهم لا يدحل شىء منها ف العهد القديم . 
ولكن بعضها يمكن أن يكون مقدسا فى نظرهم ۲ . 

وفضلا عن الترجمتين اليونانية واللاتينية فإن العهد القديم قد ترجم إلى 
لغات آخحری كثيرة. 


(۱۰)من فرق الهود النقرضة فرقة کانت تسمی فرقة السامرية . وهذه الفرقة کانت لا تومن الا 
بسبعة أسفار من العهد القدیمء وهی آسفار موسی احمسة وسفر پوشع وسفر القضاة. وتنکر ما 
عدا ذلك ؛ کیا سیاأتی بیان دُلك بالتفصيل فى الباب الثالث من هذا القسم عند الکلام عل فرق 
الپود. 


۳۱ 


فقد ترجمه آحبار الیپود من مدرسة بیت القدس من العبرية إلى 
« للهجة الارامية اخدیثة, وهی إحدى هجات اللغة الارامية وکانت 
مستخدمة ی منطقة فلسطین وما الما. وساروا 8 ترجممم هذه على منبج 
خاص تلف عن مناهج التراجم العتادة. فکانوا یدونون الفقرة بنصها 
العبرى ثم يتبعونها بترجمتها إلى اللغة الآرامية. وقد أطلق على كتبهم هذه 
اسم( الترجوم) . ومن آشهرها ترجوم أنقلوس 5ه1ءم© وهو ترجمة لأسفار 
التوراة وحدها ( الأسفار الخمسة أو أسفار مومى التّى يتألف منها القسم 
الأول من العهد القديم وتتضمن التوراة ى نظرهم) » وترجوم يوناثان وهو 
ترجمة لبقية أسفار العهد القدیم. وقد آلفت ترجانهم هذه ق الفترة الواقعة 
بين أوائل القرن الثانى وأواخر الخامس بعد الميلاد» وتم معظمها فى القرنين 


وی هذه الفترة نفسهاربین أوائل الثانى وأواخر الخامس بعد الميلاد) 
ترجمت مدرسة الكنيسة المسيحية السريانية العهدين القديم والجديد إلى 
اللغة السريانية » وهى إحدى شعب اللغة الأرامية » ولم يترجموه عن العبرية 
مباشرة کا فعل آحبار الیپود من مدرسة بيت القدس واعا ترجموه عن 
الترجمة السبعينية اليونانية. والترجمة السريانية لا تكاد تبين عن روح اللغة 
العبرية التى ألفت بها هذه الأسفار. 

وترجم المسيحيون بفلسطين العهدين القديم والحديد إلى اللغة الآرامية 
الفلسطينية الحديثة » وهى إحدى اللهجات الارامية ای کانت مست‌خدمة 
فى فلسطين وما إليباء وذلك بعد أن استقلوا فى ثقافتہم وشئونہم الدينية 
عن الكنيسة السريانية. وقد تم لهم هذا الاستقلال فى أواخر القرن الخامس 


۳۲ 


الیلادی. وم یترجموه عن العبرية مباشرة کا فهل مواطنوهم الیپود من 
مدرسة بیت القدس ؛ و(عا ترجموه عن الترجمة السبعينية اليونانية کا فعل 
السریان. Seles‏ ترجممم هذه حرفية كالترجمة السریانیةء بل ترد a‏ 
حرفيتها عن الترجمة السريابية » وتقل عنها ی مبلغ ابانتها عن روح اللغة 
العبرية وأساليبها. وقد استغرقت ترجمتهم للعهدين القديم والحديد مدة 
طويلة تمتد من القرن الثامن إلى الحادى عشر بعد الميلاد. 

وعن الترجمتين اليونانية واللاتنية ترجمت هذه الأسفار إلى معظم 
لغات العام قديمها وحدیما ۱۲ . 


(۱۱)من أحدث هذه الترجات ترجمة من العبرية القدعة ال الإنجليزية الحديثة قام بها جاعة 
من العلماء آغلبیم من الیهود المنتمين إلى هيئات دينية متمركزة فى انجلترا. وشارك فى طبع هذه 
الترجمة مطابع أكبر جامعتين فى انجلترا هما أكسفورد وكمبردج . وقد طبع منها ملايين النسخ وجرى 
توزيعها ى معظم بلاد العالم. واشتملت على العهدين القديم والحديد بالااضافة إلى اشهاهها على 
الأسفار الخفية التى سنتحدث عنها فى الفقرة التالية. 

وتمتاز هذه الترجمة بالتحرر من قيود الترجات السابقة التقليدية وبتصرفها ى معنى بعض 
العبارات ومغزاهاء وبما تضيفه إلى بعض النصوص لتوضيحها. (انظر ى هذه الترجمة مقالا 
للاستاذ شوق عبد الحكم قى عدد ه سبتمبر من جريدة «أخبار اليوم»). 


۳۳ 


5ت 
الأسفار الخفية عند المبود وصلتها بأسفار العهد القديم 


ومجانب الأسفار التی یتألف منا العهد القدیم فی نظر اليبود» توجد 
آسفار بپودية قديمة أخرى لم يدخلها اليبود فى أسفار هذا العهد. ويطلقون 
علیہا اسم رالأسفار Apocryphe du grec “apokruphos” de aazkl‏ 
**apokruptien” cacher‏ 

ومن الأسفار الخفية عند الیہود الأسفار التى تزید بها الترجمة السبعنية 
عن الأصل العبرى والتى تقدمت الإشارة إليها ى الفقرة السابقة. 

وبعض الأسفار ال خفية غير مقدس ولا معتمد فى نظر اليبود» بين 
بعضها الآخر مقدس أى معترف بأنه موحى به ومعتمد فى نظرهم » ولكن 
رأى أحبارهم وجوب إخفائه » وقرروا أنه لا يجوز أن يقف عليه الجمهور 
ولا أن يدرج فى أسفار العهد القديم. وإلى هذا يشير القران الكريم إذ يقول 
ی صدد البپود : « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شى*؛ قل من أنزل الكتاب الذی جاء به موسى نورا وهدى للناس نجعلونه 
قراطيس تبدونہا وتخفون كثيرا ۰0/۱ واذ یقول :« يا آهل الکتاب قد _ 
جاء کم رسولنا یبین لکم کثیرا ما کنتم نخفون من الکتاب»"۳*: وإذ 


(1)آية ٩۱‏ من سورة الأنعام. 
(۱۳اية ۱۵ من سورة الائدة. 


۲ 


يقول : «إن الذين یکتمون ما آنزلنا من البینات واشدی من بعد ما بیناه 
للناس ى الكتاب أولثك 1 الله ويلعنهم اللاعنون» ‏ ۲۱*۲ وإذ 
بقول ١‏ إن الذين يكتمون ما أنزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قليلا 
أولئك ما يأكلون فى ىطونہم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
بزکهم os‏ ات ال ٠١‏ . 

ومن هذا بظهر آن السفر قد یکون عفیاً ومقدسا نی آن واحد عند 
البود. وق هذا مختلف الاصطلاح ال دیق بعض الاختلاف نی مدلول 
کلم( ( الخنى) +6 عللی الا صطلاح المسيحى . فالمسيحيون يطلقون 
کلمة( (gH!‏ ) على سفر يرون انه غير مقدس 5 به » سواء owl‏ 
فى نظرهم صحيحا فى حقائقه وفى نسبته إلى مؤلفه» أ ام کان فى نظرهم غير 
صحيح فى حقائقه أو فى نسبته إلى مؤلفه أو فى كلتههما » كإنجيل برنابا 
وکتاب( اعال الرسل» لبرنايا ؛ فإن المسيحين لا يعترفون بصحة ما جاء فبا 
ولا بصحة نسبتهما إلى برنابا. 


ہی سے 
(15)آية ١69‏ من سورة البقرة. 
(۱۵)آية 5 من سورة البقرة . 


Yo 


آسفار التلمود وتاریخ تألیفها 


ust‏ من عحوث آحبار ایپود وربانیهم وفقهاثهم النتمین د 
الفریسیین (آشهر فرق الیبود کا سیأنی الكلام على ذلك فى الباب الثالث 
من هذا القسم): ی شئون العقيدة والشريعة والتاریخ القدس وما إلى 
ذلك ثلائة وستون سفرا آلفت نی القرنین الاول والثای بعد البلاد وأطلق 
علیہا اسم «الشناه» ععنی الثی آو الکرر آی آنها تکرار وتسجیل للشريعة 

Michna répétition des lois, ou seconde loi 

م شرحت هذه «المشناه» فما بعد» وأطلق على هذه الشروح اسم 

«المارا) ای الشرح او التعلیق ois Lily .Gémara commentaires‏ 


الشروح فى فترة طويلة امتدت من القرن الثانى إلى أواخر السادس بعد 


الیلاد. وتألف من التن والشرح (أى من المشناه والجارا) ما أطلتق عليه 

سم «التلمو دا ععی التعالم .almud enseignement‏ هذا ولا تقل 
a‏ التلمود لدی معظمهم عن أهمية العهد القدم نفسه » بل إن أهميته 
لتزید لدی بعض فرقهم عن آهمية العهد القدم. 


XV 


oe ۲ =‏ 
اللغات الى آلفت مہا أسفار النلمود ay‏ ترجمت الما 


ألفت أسفار «المشناه» باللغة العربة وألفت شروحها المساة «الجارا» 
باللغة الارامیة. فکان يدون المتن بلغته العبرية» كم يشرح بالارامية. 

وتسمى اللغة العبرية الى ألفت با أسفار «المشناه» باللغة «الربانية) 
oY‏ فقهاء الپود الذین بطلق mre‏ اسم ( الربانیین) هم الذين استخدموها 
ف تأليف هذه الأسفار. وهی ختلف اختلافا غير يسير عن اللغة العبررة الى 
آلفت بها أسفار العهد القديم. 

وذلك أن تأليف أسفار المشناه قد حدث بعد أن انقرضت العبرية من 
لغة التخاطب لدی بی [سرائیل وحلت لها ی ألستہم اللغة الارامة 
واقتصر استخدام العبرية لدیهم على میادین الکتابة» وخاصة فى شئون 
الدين. ومن ثم تمتاز اللغة التى ألفت بها الشناه بشدة تأثرها باللغة 
الآراميه » ىا يبدو فيها كثير من مظاهر التأثر ببعض اللغات الاریة المندیة - 
الأوروبية الى احتك اليبود بأهلها احتكاكا سياسيا أو ثقافيا وخاصة 

ولکن هذا لا بنقص شیثا من قیمتها اللغوية والتارخية. وذئك لأن ما 
بپا من مفردات أجنبية لا بعد شیثا مذ کورا مجانب ما استخدمته من 
الشردات العبرية الی لا بوجد بعضها فى العهد القدم نقسه . 


YA 


lly‏ شروح الشناه السماه «ایارا»» وهی الی ألفت باللغة الارامیت 


فهد فامت ما مدرستان : 

(احداهها) مدرسة مود فلسطین» وقد ألفوا شروحهم هذه باللهجة 
الارامية- الفلسطينية الحديثة» وهى اللهجة نفسها التی استخدمها هزلاء 
ی ترجمة العهد القدع > كا سبقت الاشارة ی ذلك. واستغرق لدیهم 
تالق هذه الشروح فترة aL gb‏ عتد من القرن الثایی ال a‏ خر الخامس بعد 
UL‏ 6 وإن كان معظمها قد ثم ١‏ ف القرنين رایع والخامس الميلاديين. 
وتألف من شروحهم هذه مع المتن نفسه ish)‏ مع اسار الشناه) ما يعرف 
«بتلمود بيت المقدس». 

(والأخرى) مدرسة بپود بابل. وقد ألفوا . شروحهم هذه باللهجة 
الآرامية الجنوبية الشرقية (وهى إحدى لحجات اللغة الآرامية). وشرعوا فيا 
من آوائل القرن الرابع بعد UL‏ وم پفرغوا منها الا ى القرن السادس 
اشلادی. ءتالش من شروحهم هذه مع المتن نفسه ما يعرف «بتلمود 
بابل) : 

وعن اللغتین العبرية والآرامية ترجم التلمود إلى كثير من لغات العام 
قديمها وحدیما. 


۳۹ 


الباب الثای 


| العقيدة والشريعة والقصص 
3 أسفار الود 


الفصل الأول ٠‏ 


العقيدة ی آسفار البود 


لب \ — 


الذات العلیة وصفاتہا فی نظر الیہود وف أسفارهم 


كانت الديانة الببودية فى أصلهاء كا ينبئنا بذلك القران الكريم» ديانة 
وحید تتصف فا الذات العلية بصفات الوحدة والكمال» وامحالفة 
للحوادث نی کل شی؛ والتجرد من مظاهر النقص ؛ کا هو الشأن ی 
الدین الإإسلامی. | 

ولكن يظهر من استقراء تاريخ کو وما ورد بشانهم ق القران 
الکرع ؛ وما ورد فى أسفارهم نفسهاء أن فهمهم للذات العلية لم يكن ى 
أى عصر من عصورهم مطابقا كل المطابقة لهذا الوضع > Oly‏ فكرة 
. الألوهية لديهم قد اجتازت المراحل الثلاث الآتية : 

۱- فالقران الکرم حدئنا آن ؛ بى إسرائيل لم تقو عقوهم فى مبدأ الأمر 
على فهم الذات العلية الفهم الصحيح» وظنوا أنه من الممكن رؤيتها > بل 
علقوا إیمانہم عوسی ورسالته عل رہم لله تعا لی وق هذا بقول القران 


الكرم : : «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم 
الصاعقة Al;‏ تنظرون. تم بعثنا کم من بعد موتكم لعلكم رو 

وینبثنا کذلك القران الکرم آنبم ۸ تطمئن نفوسهم إلى عبادة الاه لا 
ییون رؤيته » وطلبوا إلى موسبى. حينا رأوا قوما يعكفون على أصنام 
شم . ان نحعل هم الا ها محسونه کا بحس هؤلاء الحتهم ) وق “هذا بقول 
القران الکرم : «وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم ٠‏ قالوا با مومی Ee)‏ ات قال إنكم قوم 
تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه'وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله 
أبغيكم إلاها. وهو فضلكم على العالمين»!" 

وينبئنا كذلك القران الكريم . وتنبئنا أسفارهم نفسها. أنہم فی أقدم 
عصورهم قد ارتدوا عن عبادة لا ههم أكثر من مرة. فعبدوا العجل تارة 
والاصنام تارة آخری. ون الغريب اش لخروج (وهو من أقدم أسفار 
توراتیم الزعومة) قد نسب إلى هارون نفسه عليه السلام أنه قد يسرلبنى 
إسرائيل سبيل الشرك ودفعهم إلى الوثينة وعبادة الحيوان والاصنام . فصنم 
لهم بيده عجلا من ذهب ليعبدوه من دون الله ''' کیا سیأتی بيانه بتفصيل 
ی الفصل الالث من هذا الیات. 


ويظهر من التأمل فى أقدم سفرین من أسفار توراتهم ا مزعومة : 


سفر التكوين وسفر الخروج : أن فكرة الألوهية ظلت مضطربة ی ee‏ 





(١)آتی‏ ههء ٢٥۹‏ من سورة البه = ۱ 
(۲)آیات ۱۳۸- ۱۸۰ من سورة الاعراف 


Tt 


إلى نهاية المرحلة الى ثم فيها تدوين هذين السفرين » أى إلى نهاية القرن التاسع قبل 
الیلاد (بعد موسی بنحو خمسة قرون ) . فتصوروا الله تعالى ف صورة بحسمة 
ووصفوه بکثیر من صفات النقص والضعف والکذب والغفلة واطهل . وظهر 
تصورهم هذا فى كثير ما ورد ی هذین السفرین . 

فن ذلك ما يرويه سفر التکوین فی قصة ادم وحواء واخراجها من الحنة ۰ إذ 
يذ كر أن الله تعالى قد نهاهما عن الااکل من شجرة العرفة » وخوقها مضللا با 
ومخفيا عنهم| حقيقة هذه الشجرة » فذ کرها آن الا کل منها بفضی ای الوت » مع آن 
الا کل منها یفضی إلى ری التفکیر واتحسار أغطية احهل وانبثاق نور العرفة ولکن 
الاله کان برید ایقاءهها جاهلین حتی لا یشارکاه فى صفة من أخص صفاته . ولا 
أغرى الشيطان حواء بالأاکل من هذه الشجرة وانساق معها زوجها » آدرکا ما کانا 
مجهلانه من قبل فعرفا أنهما مكشوفا السوه تين وأنه لاءيليق أن يقابلا را على هذه 
الصورة . ولما قدم الإله نحوهما محترقا طرق الجنة »> وسمعا صوته وحركته فى أثناء 
سيره » اختبا ge‏ لا يراهما عريانين » وأخذا يحصفان علىی عورتیہما من ورق الحنة . 
فناداهما رهما وأخذ يستجوبها . واستنتج من فعلتہم| ومن استجوابه] أنه لابد أن 
يكونا قد أكلا من شجرة المعرفة وأن ذلك قد جعلها يعرفان حقيقة أمرهما » Oly‏ 
الإنسان قد أصبح بذلك ١‏ أحد الإيهة لقييزه بين الحسن والقبيح » » وأنه قد أصبح 
لزاما أن يطرد الإنسان من الجنة حتى لا تمتديده إلى شجرة أخرى هى « شجرة 
الخلد » فيكفل لنفسه أرق صفات الاله وهو البقاء © . 


وقد عرض القران الكريم فى أكثر من سورة لعدة مواقف من قصة ادم وحواء 





€3 الاصحاح الثالٹ من سفر التكوين . 


وأكلها من الشجرة وخروجها من الجنة » بدون أن يبدو ى أى موقف من هذه 
المواقف ما يتعارض مع کیال علم الله وقدرته وخالفته للحوادث . 

ومن ذلك أيضا ما يذكره سفر التكوين من أن لله تعالى أولادا من الذ كور 
وأن هؤلاء الذكور قد فتنهم جال بنات الآدميين اللالی کان عددهن قد کثر فی 
الأرض ٠‏ فاتخذوهن خليلات » وولد لهم منبن نسل امتاز ببسطة كبيرة فى الجسم » 
وهم الجبابرة الذين سكنوا الأرض قبل الطوقان © . 

ومن ذلك أيضاً ما يرويه سفر التكوين فى قصة إهلاك قوم لوط وتدمیر قریتی 
« سدوم) و « عمورة » اذ یذ کر آن ثلاثة رجال وهم الله وملكان معه قدموا على 
إبراهيم وهو جالس أمام خیمته » وأن إبراهيم قد عرف الله من بينهم » ورجاه أن 
یمیترنجوا عنده قلیلا من وعثاء سفرهم » وقدم إليهم ماء لشربهم وغسل أرجلهم ؛ 
وفطائر وعجلا حنيذا لطعامهم » فانتحى ثلاثتهم تحت ظل شجرة وأخذوا يأكلون مما 
قدمه إليهم » وإبراهم جالس على مقربة منہم . عم تفقد الإلاه زوجه سارة » وسأله 
Ys‏ ء وأ خذ یبشرھا ویبشر إبراھم بأنه سيمر با ى هذا الموعد نفسه من السنة 
القادمة فيجدهما قد رزقا غلاما زكيا مم اشتبك معه ابراهيم ی نقاش وجدال 
ومساومة حول القريتين اللتين يريد إهلاكها بغية أن يثنيه عن ذلك » لأن بعض 
آهلها أتقياء » ولا یصح آن یوخذ احسن بذنب السیء() . 

وقد ذكر القران هذه القصة على حقيقتها » فبين أن الذين وفدوا على |براهیم کانوا 
ملائكة مشكلين فى صورة آدميين » فظنہم بشرا ء فقدم ایهم طعاما » فلم تصل 
آیدیهم إلبه » OY‏ الملائكة لا يأكلون . وق هذا نقول القران الکرم : « ولقد جاءت 


)°( الا صحاح السادس من سفر التکوین فقرات OTN‏ 
)٦(‏ الاصحاح الثامن عشر من سفر التکوین. 


٦ 


رسلنا إبراهم بالبشری » قالوا سلاما » قال سلام » فما ليث آن جاء بعجل حنيذ › 
فلا رأى ایدیہم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منہم خیفة ء قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى 
قوم 7 پچ | 

ومن ذلك أيضاً ما يقرره سفر التكوين من أن الله بعد أن خخلق السهاوات 
والأرض نى ستة أيام استراح ف اليوم السابع » وكان يوم سبت » وأن الله قد بارك 
هذا اليوم من أجل ذلك ۰ فحرم فیه العمل "۲ ؛ آی آنه کالبشر » فى حاجة إلى 
الراحة بعد بذل اخحهود فى عمل ما . | 

وعلى زعمهم هذا يرد الله تعالى فى القران الكريم إذ يقول : «١‏ ولقد خلقنا 
السماوات والاأرض وما بینہما فی ستة أيام وما مسنا من لغوب ‏ » ؛ آی ۸ سنا 


تعب حتى نحتاج إلى الراحة . 

ومن ذلك أيضا ما يذكره سفر التكوين عن يعقوب وأنه لتى الله ذات ليلة وأخذ 
يصارعه حتى برغ الفجرء بدون أن يستطيع الله سبیلا إلى التغلب على یعقوب . 
وحينئذ ضرب حق يعقوب فاتخلع . ولا بلغ الوهن من الله مبلغه طلب إلى يعقوب أن 
Ue‏ سبيله لأنه قد طال أمد المصارعة وطلع الفجر » ولكن يعقوب لم يقبل أن يطلقه 
لا ذا باركه . فقبل الله تعالی شرطه وبارکه » Slay‏ عن اسمه » فقال يعقوت » فقال 
الله لن تسمى بعد الآن يعقوب »بل تسمى « إسرائيل » ذلك كنت قويا على OD BN‏ 
( زهذا هو أحد معانى كلمة إسرائيل فى العبرية ) . 


(۷) آیات ۷٦ -٦۹‏ من سورة هود. 

. الفقرات الأولى من الاصحاح الثانی من سفر التکوین‎ (A) 
من سورة ق.‎ ۳۸ UI (4) 

(۱۰) فقرات ۲- ۳۲ من اصحاح ۳۲ من سفر التکوین. 


۳۷ 


ومن ذلك أيضاً ما يقرره سفر الخروج من أن الاههم يفيد من الضحایا ای تقدم 
إليه وينتعش من راحة الدخان التصاعد من حرقها "2 بل إن بعض فقرات من هذا 
السفر لتدل عل آن إلاههم كان يطلب إليهم أن يقدموا أولادهم ضحايا محرقة 
للورضائه والتقرب إليه . فقد ورد فى هذا السفر أن فرعون لم يسمح لبنى إسرائيل 
بالخروج من مضر. فأنزل الله نقمته على المصريين . فكان يبلك أول مولود لكل 
أبوين من المصريين وأول مولود لكل أنثى من الحيوان فى سائر بلاد مصرء ولا رأی 
فرعون وقومه ما حل بهم من العذاب استجابوا لرغبة بنى إسرائيل » وأذنوا لهم 
بالخروج من مصر . وكان هذا الخروج أكبر حدث ف تاريخهم » وإليه يرجع 
الفضل ف تحررهم من الاستعباد وفما أصابوه من عز وسلطان فها بعد . ولكى يظل 
بنو إسرائيل ذاكرين فضل الله عليهم فى هذا الحدث » فرض عليهم أن يخصصوا 
للرب أول ما تلده كل LIM oe GT‏ والحيوان » أى أن يقدموه ضحية له . ولكن 
خفف عنہم فها يتغلق بأول مولود من الآدميين » فشرع هم فداءه بذبح من الضأن . 
وشرع هم كذلك هذا الفداء فما يتعلق باحیوانات غير مأكولة اللحم ۲۳ . 

ویستدل من آقدم آسفارهم کذلك علی أنہم کانوا یعتقدون تعدد الأة . فکانوا 
يرون أن ثم إلاها حاصا بشعب إسرائيل يختلف عن ألة الشعوب الأخرى . 

؟ - ثم أخذ تصورهم للذات العلية يرق شيئاً فشيئاً » ويتخلص نوعا ما من 
شوائب النقص والتجسم » كا يبدو ذلك فى أحدث أسفار توراتهم المزعومة كأسفار 
التثنية والعدد واللاويين . 





(۱۱ انظر مثلا فقرات ۸ ۳ من الاصحاح التاسع والعشرین من سفر ا حروج ء وخاصة 
فقرة 4۱. 
(۱۲) فقرات ۰.۲ ١‏ ۱۵ من اصحاح ۱۳ من سفر الخروج. 


۳۸ 


غير أنه قد بتی ئدیہم الاعتقاد بأن لهم إلاا خاصا بهم ٠»‏ وهو إلاه (سرائیل » 
ols‏ هم أولاده وأحباؤه » وأن لغيرهم من الام asl‏ أنخرى » وأن إلاههم 3 صراع 
مع هذه الآة . ولم پتخلص [لاههم هذا کل التخلص من صفات احوادث ۰ بل 
ظل عالقا به ف نظرهم بعض هنه الصفات . فن ذلك أن أحدث آسفار توارتهم 
الزعومة » وهو سفر اللاوبين يذ كر فى أكثرمن موضع أن الضحایا ا حرقة ( وهی التی 
تحرق أجزاؤها فى المذبح تحت إشراف أحد اللاویین ) پرتاح ها الاله ویفید منها › 
| وينتعش من رانحة الدخان المتصاعد من حرقها . وأنه يغضب كل الغضب إذا لم تقدم 
إليه أو إذا قدمت إليه فى صورة غير الصورة المقررة فى شريعتهم » وأنه قد يصب 
حينئذ سوط عذابه على المقصرين أو غير المراعين لمواسم التقديم فيرسل علیہم ناراً 
نحرقهم ؛ كا فعل مع ولدين من أبناء هرون لم يحسنا تقديم الأضحية ٠"‏ . ومن مم 
كانت طريقة حرق الأضحية وتصاعد دخانها هى الطريق المقررة لديهم فى معظم 
أنواع الأضحية والقراہین ‏ حى ف قراین البنات وما يصنع منه كالفطائر وما 
OO tS‏ 

و یرد اللہ تعا ی فی القرآن الكرم على مزاعمهم هذه ۰ فیقرر آن اللہ لا بناله شیء 
من وم الاضاحی ولا من دمائها : وأنه قد شرع الأضحية لتکون مظهراً من مظاهر 
تقوى الله وامتثال أوامره وشكره على نعائه التى أسبغها على عباده » وخاصة على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام » وفرصة للإحسان والتوسعة والبر بالفقراء والمساكين . وى 





(۱۳) انظر اصحاحات سفر اللاویین وقد ورد حادث ابنى هرون فى الاصحاح العاشر من 
هذا السفر. 

)١5(‏ انظر سفر اللاويين» ويخاصة الاصحاحات الأول والثانى والسادس والسابع والعاشر. 
وقد خصصت معظم اصحاحات هذا السفر لبيان وظائف اللاویین؛ وهم كهنة بنى اسرائيل 
رفقهاؤهم. وكانوا يتألفون من نسل لاوى أو ليى أحد أبناء یعقوب وقد تخصص منهم بذلك نسل 
هارون عليه السلام» وکان أهم وظائفهم الاشراف على المذابح وتقديم الضحايا والقرابين. 


۳۹ 


هذا يقول الله تعالى : « لن ينال الله حونشها ولادماژها ولکن یناله التقوی منکم » 
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هدا کم ور یتیس و ۱۱۹ . ویقول فما 
یقدم فی الحج من الهدى » : « ليشهدوا منافع لهم ویذ کروا امم الله فى أيام معلومات 
على مارزقهم من ببيمة الأنعام » فكلوا منہا وأطعموا البائس الفقير» 99 . 
۳ - وبظهر أنه بعد أن قربت عقيدتهم من التوحيد وتنزيه الإله من النقص » 
'ارتكست مرة أخرى ارتكاسا كبيرا فى العهد الذى ألف فيه التلمود ( القرون الستة 
الأولى بعد الميلاد ) . 
فأسفار التلمود تظهر إله إسرائيل متصفا بكثير من صفات الحوادث وصفات 
النقص ؛ ویبدو ذلك علی الاخص فیا یذ کره التلمود عن جسم الاله وضخامة 
أعضائه » وما يرويه عن نشاطة وأعاله فى الليل والنهار » وعن حالته بعد هدم افیکل 
وتشرید بنی إسرائيل » وما يقرره بصدد تخصيص أيام من كل عام لعبادة إله آخر 
صغير » وبصدد حرص الإله على أن تقدم له أضحية من الادميين . 
فقد ذكر العلامة ابن حزم فى كتابه « الفصل ف الملل والأهواء النحل » أن سفراً 
من أسفار التلمود يسمى « سفر توما » قد وصف جببة خالقهم وعظم مساحتبها فقال 
إنها من أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف ذراع » وأنه قد جاء فى سفر آخر من أسفار هذا 
الكتاب يقال له « سادرنا شیم » أن فى رأس خالقهم تاجا فيه ألف قنطار من ذهب 
وى إصبعه خاتم تضىء منه الشمس والكواكب » وأن الملك الذى يخدم ذلك التاج 
امه « صندلفون و29 , 


)١١(‏ آیة ۳۷ من سورة الحج. 
)١١(‏ آية 74 من سورة الحج. 
(۱۷)ابن حزم : الفصل ف الملل والاهواء والنحل» صفحتی ۰۱5۳ 154 م۰ 1ء الأول. 


۰ 


وورد نی بعض lanl‏ التلمود آن الّه بقضی الساعات الثلاث الأول من النبار نی 
مذاكرة الشريعة » والساعات الثلاث الثانية فى شئون الحكم بين الناس » 
والساعات الثلاث الثالثة فى تدبير العيش للخلق » وأما الساعات الثلاث الأخيرة 
فيقضيها فى اللعب مع الحوت ملك الأسماك » وهو حيوان كبير جداً يتسع حلقه 
لسمكة fed BIL Ub‏ بدون أن تضايقه . وقد رأى الله أن حرمه من آنثاه حتی لا 
بتناسلا فیملا الدنیا وحوشا تہلك من de Shy bd‏ احرث والنسل . وفذا حبس 
الذ کر بقوته الالاهية وقتل الأنیی وملحها وحفظها لطعام المؤمنين فى الفردوس . وأما 
ساعات الليل فيقضيها الإلاه فى مذاكرة التلمود مع الملائكة ومع ملك الشياطين 
الذى يصعد إلى السماء كل ليلة ثم هبط منها إلى الأرض بعد انتهاء هذه الندوة 
العلمية . وقد تغير هذا النظام بعد أن قدر الله هدم اليكل وتشريد بنى إسرائيل . فقد 
اعترف الإلاه بخطئه فى هذا الصدد وندم على ما فعله » وخصص ثلاثة أرباع الليل 
للبكاء والندم » وكان إذا بكى سقطت من عينيه دمعتان فى البحر فيسمع دوبهما من 
فى الآفاق » وتضطرب الیاه وترنیف الارض » فتنجم عن ذلك الزلازل»ویزعم 
التلمود أن الله يردد فى أثناء بكائه ونحيبه عبارات تدل على ندمه ما فعل فیقول : G‏ 
لی أمرت بخراب بيتى وإحراق اليكل وتشريد أولادى.ويقول حينا يسمع الناس 
بمجدونه : طوبى لمن بمجده الناس وهو مستحق لذلك » وويل للأب الذى يمجده 
آبناژه مع عدم استحقاقه لذلك لأنه قد قضى عليهم بالتشريد والشقاء . وذكر 
العلامة ابن حزم فى كتابه « الفصل ف الملل والأهواء والنحل , آنه قد جاء ق بعض 
أسفار التلمود » أن رجلا اسمه اسماعيل كان أثر خراب بيت المقدس سمع اللہ تعا ی یئن 


آنون المامة ويبكى وهو يقول : الويل لمن أحرب بيته وضعضع ركنه » وهدم قصره 
وموضع سكينته » ويلى على ما أخربت من بيتى . ويلى على ما فرقت Shas gt ot‏ 
قامتى منكسة حتى al‏ بيتى وأرد إلى بنى وبناتى . فلا شعر الله بوجود إسماعيل مجواره 


۱ 


أخذ بثيايه وقال له : أسمعتنى يا إبنى يا إسماعيل ؟ قال لا يارب . فقال له الرب : یا 

بى يا اسماعيل بارك على . فبارك عليه ومضى ۲۹ . 

ويقرر التلمود كذلك أن الله قد تستولى عليه نزوة غضب ٠‏ فيقسم لیأتین اأُعالا 
شريرة أو غير عادلة » م يثوب إلى رشده فيتحلل من بمينه » کا حدث يوم أن 
غضب على بنى إسرائيل فى الصحراء وأقسم أن يبيدهم ثم رجع عن عزمه وتحلل من 
dof‏ بعد ان انقشعت نزوة غضبه . 

ويستدل من أسفار تلمودهم كذلك أنهم كانوا يخصصون عشرة أيام من أول 
اکتوبر یعبدون فیا ربا آخر غير إلاههم ٤‏ ویطلقون علیه اسم الرب الصغیر ». وهذا 
الرب الصغیر هو صندلفون لك خادم التاج الذی فی رأس معبودهم ۲ . 


وف هذه الرحلة اعتقدت بعض فرقهم بوجود ابن له وانخذت بعض 
فرقهم آحبارهم آربابا من دون الله» كرا خبر بذلك القرآن الکریم عنهم وعن 
التصاری » اد یقول : « وقالت الپود cal yl pe‏ ( وهو عزرا 
("Esdras‏ « وقالت النصارى المسيح ابن الله » ذلك قوضم بأفواههم 
بضاهتون قول الذین کفروا من قبل » قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتذوا 
أحبارهم ورهبانهم آرباب من دون الله والسیح بن مرم»( أى وانخذ 





(۱۸) ا مرجع السابق ص ۱۹4 من الجزء الأول . عبارة ابن حزم : « قال هذا الكلب والجيفة 
المنقنة » فبارکت عليه ومضیت» . 

| . الرجم السابق ص ۱ من الحزء الأول‎ )۱٩( 

(۲۰) یذ کر ابن حزم ق الرجع السابق أن الصدوقية « وهم ينسبون إلى رجل يقال له صدوق 
فد انفردوا من ین فرق الیپود باعتقادهم آن العزیز ابن الله > تعالى الله عن ذلك » وكانوا يجهة 
المن » . 

1۲ 


التصاری السیح بن مريم إلاها كذلك) وما آمروا الا لیعبدوا الاها 
واحدا لا الاه الا هو سبحانه عا یشرکون» ۱۳۲ . 

Uy‏ هذه الرحلة کذلك زادت عقائدهم انحرافا ووحشیة فیا یتعلق 
بشئون الاأضحية والقرابین. فأسفار تلمودهم نحثهم على ذبح الآدميين من 
غير بنى إسرائيل وتقديمهم قربانا لإلاههم » ومزج دمائهم بعجين الفطائر 
المقدسة التى يتناولونها فى أعيادهم وأفراحهم الدينية » وحخاصة عید الفصح 
وعید استیر ومراسم ختان الأطفال» واستخدام هذه الدماء ق طقوس 
سحرهم وشعوذتهم . وتزعم هذه الأسفار أن ذلك من أفضل ما يتقرب به 
اليودى إلى ربه وما تقر به عين إلاههم. 

أما عيد الفصح( فصح أى الفسح أو الخروج أو المرور) فيقيمه اليبود 
فى اليوم الرابع عشر من الشهر الأول من ستتهم الدينية وهو شهر نيسان 

( ويقع ذلك فى شهر أبريل) ويحتفلون فيه بنجاة موسى وبنى إسرائيل من 

فرعون وقومه وخروجهم من مصر"" . 

وأما عيد إستير أو البوريم فيقع فى شهر فبراير أو شهر مارس من کل 
سنة. ویجحتفل فيه الیہود بذ کری مجاتہم من مذبحة تذ کر أسفار العهد القديم 
أنها كانت تتهددهم وأنہم قد نجوا منہا بفضل امرأة إسرائيلية تسمى إستير. 
فتروى هذه الأسفار أن وب JY dey}‏ ملوك الفرس . وكان لهذا 
اللك وزیر یسمی هامان. وقد أخذ هذا الوزير يعمل على استصدار أمر من 


(۲۱) یی ۰۳۰ ۳۱ من سورة التوبة . 
(۲۲) انظر فقرات ۵ - ٩‏ من اصحاح ۲۳ من سفر اللژوبین . 


و3 


الملك بقتل اليبود. فأحبطت إستير كيده ودبرت مؤامرة قضت عليه وعلى 
أنصاره ومکنت البود من ذبح عشرات الألوف من ببى قومه كان منهم 
کثیر من الاطفال والنساء. وقد خصص طذه القصة سفر من أسفار العهد 
القدیم می باسم هذه الرأة ۲۳۳ , 
وأما مراسم حتان الأطفال فھی مراسم معقدة یقیمھا الیہود بمناسبة 
ul Obst‏ 3 پم » وا ختان من أھم شعائر دینهم» ec! ob‏ ليعتبرونه أكبر مميز 
02-30 وار SY es‏ 
وأما طقوس السحر والشعوذة لدى اليبود» فقد أفرد لها التلمود أبو ابا 
كثيرة » بل لقد اعترفت أسفار العهد القديم نفسها بمزاولة اليبود ها" . 
وتختار الذبائح فی عيد الفصح من الأطفال الذين لا تتجاوز سنہم 
العاشرة أو تزيد عنها قليلا. وبمزج دم الضحية بعجين الفطائر قبل تجفيفة أو 
بعد نجفيفه . وحتار ذبائح عبد البورم a‏ إستير من الشباب البالغين أو من 
الکبار. ویوخذ دم اض وجفف de‏ صورة حبوب عزج بعجین 
الفطائر. وأما ضحايا آفراح الختان فیظهر آنها کانت تختار نی الغالب من 
الاطفال. وکذلك ضحایا السحر والشعوذة» بدلیل ماورد فى صددها ى 
سفر أشعياء إذ يقول فى إصحاحه السابع والخمسين مخاطبا بنی إسرائیل : ١‏ 
5 با بنی الساحرة... ألستم SUEY OAL Gill al‏ فى الوديان 
ونحت شقوق الصخور؟» ای لاتمام عملیات السحر التى ورثتموها عن 
ابائکم وأمهاتكم» . 
(۲۲) انظر الفصل الاول من الباب الثالك (ص ۱۲) . 
(VE)‏ انظر مثلا الااصحاح الخامس من سفر التثنية .. 
۱) انظر مثلا (صحاح ۵۷ من سفر أشعياء , 


٤ 


ویستتزف الیبود دم ضحایاهم هذه بطرائق کثبرة : فأحیانا یتم ذلك 
عن طریق ما یسمی« البرمیل الابری» وهو برمیل مثبت علی جوانبه من 
الداخل إبر حادة توضع فيه الضحية حية فتنغرز هذه الإير فى جسمهاء 
وتسیل الدماء ببطع من ختلف أعضانها وتظل کذلك فی عذاب الم حتی 
تفيض روحهاء بها يكون الیہود اللتفون حول هذا البرمیل فی أكبر نشوة 
عا يبعثه 2 المنظر ى نفوسهم من لذة وسرور. وينحدر الدم إلى قاع 
البرميل» ثم يصب ف إناء معد لجمعه. وأحيانا تقطع شرايين الضحية فى 
عدة مواضع ليتدفق الدم من جروحها: وأحيانا تذبح الضحية كا تذبح 
الشاة ويؤخذ دمها. 


وبعد أن يتجمع الدم بطريقة من الطرق السابقة أو غيرها تسلم إلى 
الحاخام أو الكاهن أو الساحر الذى يقوم باستخدامها فى إعداد الفطائر 
المدسة آو ق عملیات السحر. 

وتدل شواهد كثيرة على أنهم لم ينفكوا منذ عهد بعيد» ولا ینفکون ق 
الوقت الحاضر» يزاولون هذه ا رائم فى كثير من بلاد العالم باسم دينهم 
ووصایا تلمودهم. 

وقد عنى الأستاذ أرلوند لیز بجمع آهم ما ثبت اقتراف الیپود له من 
هذه الجرائم فى مختلف بلاد وربا واسیا منذ منتصف القرن الثانی عشر ال 
نهاية العقد الثالث من القرن العشرین » ودونها ق کتاب نشره سنة ۱۹۳۸ 
تحت عنوان« طقوس الاغتبال الیپودیة» Arnold Leese: Jewish Ritual‏ 
۲ فذ کر نحو ستين حادثا ثبتت الحريمة فى كثير منبا بأدلة قاطعة 


$0 


وباعتراف المبمين آنفسهم آمام القضاء وحکم a‏ بعضها عل احرمین 


وقد نقل صديقنا المرحوم الأستاذ عبد الله التل فى کتابه القیم«خطر 
الپودية علی الاسلام والسیحية» عن الأستاذ ليز هذه الحوادث بتفاصيلها 
زعلق علیها بأن هذه الحراتم البتى عرفت ف التاریخ ووصلت إلى انحا كم 
وجرى فيها نحقيق ليست شيئا مذكوراً إذا قيست بالجرائم التى ارتكبها 
اليبود من هذا القبيل ولم يصل علمها إلى أحد وم تصل إلی ا حا کم١‏ وأن 
JULY ey JULY ONT‏ الذین مختفون ق معظم eld‏ العالم هم فى 
الغالب ضحايا الطقوس الدينية الببودية» ولا بد أن تكون دماؤهم قد 
استقرت فی بطون الیہود مع الفطائر القذرة التى يتناولونها فى أعيادهم». 

ومن أشنع هذه الحوادث حادثة دمشق سنة 185٠‏ التى راح ضحيتها 
الأب توما وخادمه إبراهم عار. وقد قص قصتها صديقنا المرحوم الأستاذ 
عبد الّه التل ی کتابه السابق ذکره اذ بقول : «الاب فرنسوا أنطون توما 
قسیس ایطای انتقل ال دمشق للخدمة فى آدیرتبا. وعمل طوال ثلالة " 
وثلائین سنة بإخلاص وغيرة وحنان خادما محمیع الطوائف» لا یفرق بین 
دين ودين » يعالج المرضى محاناء ویطعم الناس ضد الأوبئة. وعرف ى 
دمشق مثالا للنبل وافلق الکرم. وق یوم الاربعاء ۲ من ذى الحجة 
ههه الموافق ه من فيراير 15م طلب الأب توما لحارة المبود لتطعيم 
طفل ضد الحدرى. وق عودته مر بصديقة البودى داود هراری. 
فاستدعاه ال داره فلی الدعوة. وكان فى الدار شقبقان لداود هراری 
وعمه واثنان من حاخامات اليبود. ثم انقض هولاء جميعا على الأب توما 


٦ 


وقیدوه من قدمیه ویدیه ووضعوا منديلا على ه» وبعد غروب الشمس 
استدعوا حلاقا بپودیا امه سلمان وأمروه بذیح القسیس فخاف وتردد. فا 
کان من داود هراری صدیق الاب توما الا آن تناول السکین بنفسه ونر 
الضحية مم جاء آخوه هارون هراری Aly‏ عملية الذیح. وجمعوا الدم ق 
وعاء ثم نقلوه إلى قارورة كبيرة وسلموه إلى حاخام باشا یعقوب العنتابی 
الذى تمت العملية coplyl fe ely‏ نظرا لحاجته إلى الدم لاستعاله فى 
فطائر عيد البوريم( إستير) الذى كان يقع فى ذلك العام فى الرابع عشر من 
فبراير. وقطعوا جثة الضحية إربا إرباء ووضعوها فى أكياس قذفوا بها فى 
مصرف قريب من دارهم . ول يكتفوا بالقسيس » بل انتظروا محیء خادمه 
ابراهم عار للبحث عنه» » فأدخلوه إلى منزل اليبودى يحبى ماهر فارحى 
وذنحوه وأخذوا دمه إلى الحاخحام باشا». 

« وف أثناء التحقيق قدم جميع ال مين فى تلك المذبحة اعترافات كاملة 
مذهلة. وعثرت السلطات على جتتى القسيس وخادمه». 

و وقد نشرت التحقيقات والمحاكمة فى عدة كتب أوروبية. ومازالت 
محفوظة فى سجلات وزارة العدل بدمشق. ونشرت بالتفصيل فى كتاب 
للدكتور روهلنج ( ترجمه إلى العربية الدكتور يوسف نصر الله سنة ۱۸۹۹ 
مبلادية نحت عنوان :« الكنز المرصود فى قواعد التلمود ) ) . 

بل ad‏ شهد شاهد من آملهم ومورخ من أقدم مؤرخيهم 
وأشهرهم. ومو الرخ الیپودی بوسیفوس( فلافیوس یوسیفوس الولود 
سنة ۳۷ ميلادية والتوی سنة 40( بأنهم ما کانوا یقتصرون علی شرب دماء 
ضحایاهم ومزجها بعجین فطاثرهم » بل کانوا با کلون کذلك قطعا من 
لحومھم. 


٤۷ 


فقد ذكر هذا المؤرخ أن ملك اليونان أنطونيوس الرابع الذى تبوأ 
العرش سنة 14 قبل الميلاد وفتح مدينة أورشلم » حينا دحل هذه المدينة 
وجد فى بعض أنحاء الهيكل رجلا يونانيا كان اليبود قد حبسوه فى هذا 
المكان » وكانوا يقدمون له أحسن الأطعمة ليسمن ويزكو لحمه » حى 
dL‏ يوم يخرجون به إلى إحدى الغابات » فيذبحونه ويشربون دمه ويأكلون 
شيئا من لحمه » ويحرقون باقيه » وينثرون رماده فى الصحراء » وإن ذلك 
كان تطبيقاً لوصية دينية لا تسعهم مخالفتها » وأنهم كانوا يكررون فعلتهم 
هذه كل عام مع واحد من اليونان » وأن هذا السجين قد استرحم الملك 


ان ينقذه فانقذه . 


—¥ — 
البعث والنشور واليوم الآخر عند الود 
هذاء وقد كانت الديانة اليبودية فى أصلها تقرر البعث والنشور والیوم 
الآخر والحساب وال حنة والنار كا يى بذلك القران الكرم. ولكن أسفار 
العهد القديم التى بين أيدينا الآن قد خلت من ذکر الیوم الآخر ونعيمه 
وححمه. 
ومن مم لا نجد من بین فرقهم الشهيرة من یمن باليوم الآخر على الوجه 
الذی یقرره الاسلام. ففرقة الصادوقبین ۲ تنکر قیام الأْموات وتعتقد آن 
عقاب العصاة وإثابة التقن لھا مصلان فی حیاتہم . وف قة 
الفریسبن و آن الصا حین من الاموات سینشروں ی هذه الأرض 
Sits‏ ى ملك المسيح الذى سيأق فى آخر الزمن» لینقذ الناس من 
ضلاطم ویدخلهم جمیعا ق دیانة موسی ؛ آی ان بعث هوّلاء سبحصل نی 
الحياة الدنیا. شها یکن من خلاف بین الفرقتین فانهعا نتفقان ی نکار الیوم 
الاحر علی النحو الذی یقرره الاسلام. 
مضطرية أدنى إلى الخرافة والأساطير منها إلى حقائق العقيدة. 





. وصفحة ۹۳ وتوابعها‎ ٣٤ بصفحة‎ ٠ الط تعلیق‎ (YY 


(۲۷) انظر ص ۸٩‏ . 


فتذ کر هذه الفقرات آن النة تأوی الا الارواح الركية وآنه لا یدحلها إلا 
الیبود: وأن آهلها بطعمون من لحم أنثى ا حوت الملحة التی تقدم 
ذکرها ۳۲ ۰ كا يتناولون لحم طير كبير لذيذ الطعم ولحم أوز سمين» وأن 

شراہہم فیہا نبيذ معتق عصره الله فى اليوم الثانى من الأيام التى خلق فيها 
العا م ء وأن النار لغیر الیہود من المسلمین والمسیحیین ومن إليهم.-- ويظهر 
أن بعض فرق غير شهيرة من فرق اليبود كانت تذهب ق عقیدتہا إلى ظاهر 
ما يقرره التلمود فى هذه الفقرات» فكانت تفسرها بمدلو لها الحقيق لا 
عدلولها ا نحازى. ويظهر أن القران الكريم يشير إلى هذه الفرق ويرد عليها إذ 
بقول : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» ( أى وقالت 
بعض فرق اليبود لن يدخل الحنة إلا من كان يهوديا وقالت بعض فرق 
النصارى لن يدخل الحنة إلا من كان نصرانيا) « تلك أمانيهم ! قل هاتوا 
برهانكم إن aS‏ صادقين. بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره ee‏ 
ربه» ولا خوف علہم ولاهم بحزنون» ٩‏ 

وق هذه الأمور جميعها جميعها دليل آخر على أن أسفارهم هذه كلها من 
صنع أيديهم 07,70 المزعومة والتوراة الصحيحة 
cit‏ آنزها الّه ال عل موسی نورا وهدی للناس. 


۰.4۱ انظر ص‎ (YA) 
. آیة ۱۵۹ من سورة البقرة‎ )۲۹( 


هم 


نت — 
استقامة العقيدة عند بعض فرق البود 

هذا ویبٹنا القرآن الک م آنه کان من ينهم فى كل عصرء حتى فى عصر 
وا بما جاء ١‏ ور الصحيحة الى ۷ الله على موسی ؛ 
ee‏ وق هذا بقول الله تعالى : ر« لاعس اا 
a‏ آنزل إليكم وما آنزل اہم خاشعين لله بشترون انات الله Je‏ 6 
أولئك ae‏ آجرهم عند رہم إن الله LL on‏ ۲۳۳۰۱ ويقول : 
الذين اتیناهم الکتاب يتلونه حی تلاو ته ولا بومنون به » ومن يكفر به 


الل" 


SE gla‏ هم ا حاسرون) 


(۳۰) اية ۱۹۹ من سورة آل عمران . 
(۳۱) آیة۱۲۱۰ من سورة البقرة . 


الفصل الثانی 
الشریعة فی آسفار البود 
عات 
استیعاب الشریعة المبودية لجميع شئون احياة 


شتے انتار افیة القديم والتلمود تنظما كاملا لشئون الدين والدنيا 
معا. فلم تغادر أية ناحیة من نواحی العبادات وشئون العاملات والسیاسة 
والاقتصاد والأسرة والقضاء والتربية والأخلاق والحرب والعلاقات الدولية 
وواجبات الفرد نحو نفسه وأسرته ووطنه... وما إلى ذلك» لم تغادر أية 
ناحية من هذه النواحى وغيرها إلا وضعت لما حدودا وقواعد» وبينت ما 
ينبغى أن تكون عليه» وما يجب اتخاذه فى حالة الخروج عليباء حتى شئون 
الأكل والشرب والعلاقات الخاصة بين الرجل وزوجه والحيض والنفاس 
والزراعة والحصاد واستخدام الأنعام فى الحرث. 

غير أنه يلاحظ فى هذه الشريعة كثيرا من مظاهر الانحراف والتضارب 
واختلاط المسائل. 

وسنعقد فما del IS Ob‏ من هذه النواحى الثلاث فقرة على حدة. 


— ¥ — 
مظاهر الاخحراف نی شريعة المود 


آما مظاهر امحرافها فکثرة نجل عن الحصر. ومن أهم هذه الظاهر آنها 
تقوم على التفرقة العنصرية. وذلك آنها تجعل البود شعب الّه اختار الذی ‏ 
اصطفاه اللہ و فضله العالین 9 a5‏ إلى ما عداه لئ ب نطر۔ ال 

uw 

وى وضيعة cee a a‏ وتضع us — ee‏ هذا 
الاجتاع . 

فمن ذلك مثلا أن الوسرائيلين حرم علیہم فى هذه الشربعة أن بقتل 
بعضهم بعضا وأن يحرج بعضهم بعضا من ديارهم ؛ على حين أنه مباح 
لاس ائبلین » ۰ بل واجب علیہم ‏ عزو الشعوب الأخرى . وخاصة شعب 
كنعان » 0 یھ آن 7 a‏ ۳ 
بسا وأأطلفاغا رص جع ما فہا من مال وعقار ومتاع › ا 
چست تعبیر آسفارهم ۱ . 

ومن ذلك أن الإسرائيل إذا باع نفسه بيعا اختياريًا لأخيه الإسرائيل 
ف حالة عوزه وحاجته إلى المال فإن رقه يكون موقوتا بأجل يرجع بعده إلى 





(۱)فقری ۳ ٤‏ من اصحاح ۲۰ من سفر التثنة. 


الحرية؛ على حين أن الرق المضروب على غير الإسرائيل يظل قائما أبد 
الأو © 

ومن ذلك أنه ما كان يجوز للاسرائيل أن يتعامل بالربا مع أخيه 
الاسرائیل ولا آن یأخذ منه رهنا بدینه» ولذا أخذ منه فى الصباح رهنا من 
التاع الذى لا يستغتى عنه فى حياته اليومية » کالرحا التی بطحن علیا 
قوته » وجب أن يرده إليه فى المساء ؛ أما غیر الا‌سرائیلی فباح للاسرائیل آن 
فتصه ويتعامل معه بأشنع أنواع الربا الفاحش 9 . 

بل إن أسفارهم لتقرر أن شعب كنعان قد كتب عليه ى الأزل أن 
یکون رفيقا لببى إسرائيى وأنه لا ينبغى أن يكون لأفراد هذا الشعب وظيفة 
ما فى الحياة غير هذه الوظيفة » فإن تمردوا عليها أو طمحوا إلى الحرية وجب 
على بنى إسرائيل أن یردوهم الا حد السیف. وتقرر أسفارهم أن هذا 
الوضع قد فرض عليهم لدعوة دعاها نوح على كنعان ونسله. وذلك أن 
نوحأء حسب ما يزعمه سفر التكوين» قد شرب مرة نبيذ العنب الذى 
غرس كرمه بيده بعد الطوفان ينون أن یعلم حاصته المسكرة» ففقد وعيه 
وانكشفت سوأته» فرآه ابنه حام على هذا الصورة فسخر منه» وحمل 
الخبر إلى أخويه سام ويافث. ولكن هذين كانا مؤدبين فى جنب آیپا 
وبارين به » فحملا رداء وسارا به نحو yal‏ وهما مستظهران له حتّى لا 
بقع نظرهما على عورته » وسترا ما انکشف من جسمه فلا أفاق نوح وبلغه 





(۲) فقرات ۰۱۰ ۲۹ ۷ من اصحاح ٥‏ من سفر اللاوین وفقرة ۱۲ من اصحاح ۱ 
من التثنية » وفقرات ۲ ۷ ۱۱ من اصحاح ۲۱ من سقر الروج. 
(؟)فقرة 8" من أصحاح ١١‏ وفقرة ۲۰ من اصحاح ۲۳ من سفر التشنة. 


og 


ما كان من موقف أولاده حياله لعن كنعان بن حام » ودعا على نسله أن* 
يكونوا عبيدا لعبيد أولاد سام ويافث . 


وی هذا المظهر برهان قاطع على أن اسفارهم ere‏ يديهم 
نهم قد آلفوها کا یشاءون وتشاژه هم آهواژهم . وأنها بعيدة کل البعد 
عن aa‏ المقدسة التى أنرها الله تعالى على موسى عليه السلام ؛ فان 
شريعة من عند الله لا يمكن أن تقر التفرقة العنصرية بين أفراد الآدميين: 
ابأيها الناس إنا خلقنا كم من من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ؛ 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ إن الله عليم خبير خبیر 609 لا فضل لعربى على 
عجمی ؛ ولا لعجمی علی ae‏ ولا لأحمر على أبيض : ولا لأبيض على 
(aol‏ إلا Gell‏ وی بنو آدم طف الصاع ۸ ۳ oly‏ ربكم 
واحد وان آباکم واحد کلکم لادم وادم Se‏ ا لب 


ومن مظاهر الا حراف ی شريعتهم كذلك 2 تقر را من آنواع 
المحشاء ء. فقد جاء فى تلمودهم أن الولد الإسرائيل لا يعاقب إذا زنى asl‏ 
الأرملة» بل يجب عليه فى هذه الحالة أن يستمر على الزنا معها بعد زواجه 
صيانة للحالة الى كانت عليها قبل زواجه. واد ذلك يعد حقا لا عليه. 





(٤)فقرات ۲٩ - ٠٢‏ من الاصحاح التاسع من سفر التكوين. 
(ه)اية ۱۳ من سورة ا حجرات. 

(1)حديث شريف من خطبته عليه السلام فى حجة الوداع. 
si)‏ انکم متساون کا تتساووی الصیعان مسوحة ره‌وسها. 
(4)حديث شريف من خطبته عليه السلام فى حجة الوداع. 


2 ۵ 


وجاء ی تلمودهم کذلك آن الوالد الذی زنی ببنته بعد وفاة آمها لایقام 
عليه الحدء بل لا يعاقب ولا يزجرء لأنه بذلك بحفظ أمواله أن يبذرها مع 
العاهرات الأجنبيات» ويدرب ابنته على شئون الزوجية " . 


(ة)انظرف' ذلك مقالا للأستاذ عمر فتحى زادة بعنوان «صفحات مؤلمة من تاريخ البلقان» نشر 
فى عدد فبراير ١458‏ من محلة «الاعتصام» القاهرية. 
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التضارب وعدم الوحدة ق شربعة المود 


بظهر تضارب ‘oe a‏ 7 وحدتہا فی آن سم اسفارها 
سر رہ رج 


من ذلك أن سفری ا خروج والتئنبة Ol)‏ آن الااسرائیل الذی تم 
نفسه بيعا اختياريا لأخبه الوسرائيل 8 حالة عوزه وحاجته إلى الال لا 
يدوم رقة إلا ست سنين 3١7‏ على حين أن سفر اللاويين يقرر أن رقة لا 
نتبی الا بحلول ری ئل وهو ا الاي عن كن حمسین 
(ae‏ آنا كانت المدة التى قضاها فى الرق قبل ذلك ۲۲۲ . فیمکن محسب 
هذا السفر أن يدوم رقه خمسين سنة إلا يوما أو أياما إذا استرق عقب 
العيد کی جح 
(al yal‏ و نفسه لا خره ا 2 الحالة السایق ذكرها. وق ذلك 
يقول سفر التثنية «إذا باعك نفسبه أحد من إخوانك ؛ سواء أكان رجلا أم 


(۱۰)فقرة ۲ من اصحاح ۲۱ من اخروج » وفقرة ۱۲ من اصحاح ۵ من سفر التثنية. 
(۱۱)فقرة 4۰ من اصحاح ۲۵ من سفر اللاویین. 


oy 


(al yl‏ فإنه يخدمك ست سنين. .»2377 على حين أن steal‏ التلمود لا 
تجيز ذلك إلا للرجل خو 

وف هذا الظھر دلیل آخر على أن أسفارهم هذه من صنع آیدیهم 
bes‏ أن كل سفر منبا یعکس التقالید والنظم التى كانوا يسيرون 0 ف 
العص الذى ألئ قبه » es‏ مبلغ ا لاف بين توراتهم المزعومة والتوراة 


کان من عند الله نت فبه اختلافا کشرا ا ) i‏ اا س النساء ) . 


\( فقرة ١١‏ من إصحاح ١6‏ من سفر التقنیة . 


V. Mekhilta sur Exode XXI,7:; Naimonide I. cl,2;Zadok \ 
Kahn: LEsclavage dans la Bible et le Talmud 

ظر مولفنا بالفرنسية 
Ali Abdel Wahed: Contribution a une Theorie Sociologiqt‏ 
Esclavage, Paris, 1931, PP 55-7‏ | 


-. ۳ 
لاضطراب واختلاط السائل فی شريعة الہود 


وجانب الظهرین السابقین بلاحظ آن بعض شرائع العهد القدیم بحمل 
فى طيه دليلا على اضطراب ا حقائق فی أذهان محرريه واختلاطها بعضها 
ببعض » ونسيانهم حظا كبيرا منها » وغفلتهم عن أصوها . 

من ذلك مثلا ما يذ كرة سفر التثنية فى صدد المقسامه إذ يقول ١:‏ إذا 
وجد فى بلد من البلاد الى منحكم ربكم السيطرة عليما رجل قتيل ملقاة 
جثته ی وسط حقل » ول يمكن الاهتداء إلى معرفة قاتله , فان کبراء کم 
وقضاتكم يذهبون فیقیسون السافات بين الحثة والبلاد القريبة منباء 
وعندما يصلون إلى تعيين أقرب هذه البلاد مسافة إلى الحئة يستدعون 
کبراءھا ویطلبون إلیہم ان بحضروا عجلة( بقرة صغيرة ) لم تستخدم بعد فى 
عمل ما ولم تحمل بعد سكة امحراث(أى بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين 
ذلك ؛ لا ذلول تثير الأرض ولا تستى الحرث ) ويذهبوا بها إلى جدول لا 
نجف مياهه وق منطقة غير ذات زرع ولا بذور ملقاة فى الأرض › 
وینحروها من قفاها (مؤخرة عنقها) فى هذا الجدول . . . وحينئذ يتقدم 
المشرفون على الضحايا من اللاويين( قبيلة اللاويين هم أبناء لاوى أو ليق 
أحد أبناء یعقوب کا تقدمت الاشارة إلى ذلك) وهم الذين اختارهم 
الرب لخدمته ولنشر البركة والرحمة باسمه » وهم وحدهم الذین بحکون فی 
قضایا الجنايات والجروح ٠‏ فيطلبون إلى كبراء هذه البلدة أن يغسلوا أبدیہم 


9ه 


فوق العجلة التی نحرت من قفاہا فی ا جدول ء ویقسموا ان أیدیہم لم ٹرق 
دم القتيل وأن أعينهم ل تره وهو يراق( أى بحلفون أنهم لم يقتلوه ولا علموا 
له قاتلا)... وبذلك لا يحتمل بنوا إسرائيل تبعة هذا الدم. . .)40 

ويلاحظ أن الشريعة الإسلامية تقرر كذلك أنه إذا وجد قتيل لا يعلم 
قاتله أجريت القسامة على أهل البلدة التتى وجد فى طرقها أو بالقرب منباء 
مکان wh‏ ا الإسلام ا الدم خمسين رجلا 
بتخبرهم من fal‏ البلدة فيحلفون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا » فحینئذ 
يسقط القصاص ‏ ولگ مب el Jp sl‏ البلدة جمیعا » بدفعونها 
م”ضامنین ا 

فإذا استعرضنا فى ضوء هذه الحقائق ما ذكره سفر التثنية عن إجراءات 
المسامة ووازنا بينه وبين ما تقره الشريعة الاسلامية ق هذا الصدد ‏ بظھر 
ما يل : 

۱ يتفق سفر التثنيه مع الشریعة الاسلامية فى إجراء القسامة على 


أقرب بلد إلى جثة القتيل وفى اختيار طائفة من أهل البلد ليحلفوا أنهم ما 
قتلوه ولا علموا له قاتلا حتى نسقط عنهم القصاص . - واتفاق سفر التثنية 





(٤۱)فقرات‏ ۱ 4 من اصحاح 5١‏ من التثنية. 
(۱۵)انظر تفاصیل أحکام القسامة فى كتب الفقه الإسلامى وى كتابنا «حقوق الانسان فى 
الاسلام » الطبعة الخامسة ص WAY‏ إلى 7١8‏ . وما ذكرناه هو مذهب أي حنيفة . 
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مع الشريعة الاسلامية فى هذه الأمور جعلنا نرجح آن محرری هذا السفر قد 
استمدوا هذه الأحكام فى جملتها من توراتهم الصحيحة » وأن الله تعالى 
قد شرع للمسلمين فى صددها ما سبق أن شرع مثله أو قريبا منه لليبود » 
ای اا الاو المشتركة بین الشریعتین والتی أشار إلیہا القرآن الکریم إذ 
يقو عن رب العزة « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذی آوحینا 
إليك وما وصينا به إبراهےم وموسی وعیسی ... »' . 

۲- ولکننا نجد نی سفر التثنية جانب الأمور السابق ذكرها إجراء 
غريبا قد أقحم على إجراءات القسامة » وهو الخاص بالعجلة التی عحضرها 
کبراء البلد وینحرونہا من قفاہا فی جدول ء ويغسلون أيديهم فوقها 

مقسمين أنهم لم يقتلوا القتيل ولم يعلموا له قالا. ویزید من غرابة هذا 
الإجراء أنه لا يصلح أن یکون حتى جرد رمز للحقيقة التى يريد أهل البلد 
أن بقرروها وهی براءتهم من دم القتیل ؛ لأن غسل أيديهم فى جدول 
ملوث بدماء العجلة التى نحروها بأيديهم وصب الاء فوق هذه العجلة كل 
ذلك لا يصلح أن یکون رمزأً لبراءتہم من جریمة القتل : « بل إنه الخليق أن 
يكون رمزا لاقترافهم إياها . 


۳ - وقد ورد هذه البقرة ذكر ف القران الكرم ولكن فى صورة أخرى 
وف ا نا حدئت ی عهد موسی وم يعلم فاعلها , وکانت 
البقرة عنصراً من معجزة أظهرها الله على ند یه . Oly‏ ذلك ما د کره الله 
وا ی آیات ge VO AW‏ سورة lg, 3) Bad)‏ و3 ال مومی 





(۱۱)آية ۳ من سورة الشوری. 
5١‏ 


لقومه إن الله يأمركم أن تذعوا بقرة ؛ قالوا آتتخذنا هزوا؟ ! قال أعوذ بالله 
أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ؛ قال إنه يقول 
إنها بقرة لا فارض ولا بكرء عوان بين ذلك » فافعلوا ما تؤمرون . قالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؛ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر ‏ 
الناظرین ء قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر تشابه علينا وإنا إن 
شاء الله لمهتدون . قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق 
الحرث مسلمة لا شية فپا » قالوا الآن جثت بالحق ؛ فذبحوها وما كادوا 
یفعلون . وإذ قتلم نفسا فادارأتم فیہا واللہ خرج ما کنتم تكتمون . فقلنا 
اضربوه ببعضها کذلك ail gt‏ الوفی ویریکم آیاته لعلکم تعقلون » . 


یس وه ا و اهو اها هف ون 
عهد موسى عليه السلام حادثة قتل لم يعم فاعلها » فطلب بتو إسرائيل إلى 
مومبى أن يدعو ربه أن ينبئهم بمن ارتكب هذا الجرم . فقال لهم موسى إن 
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة . فعجبوا لذلك إذ لم تظهر لهم علاقة بين ذبح 
البقرة والكشف عن القاتل » وظنوا أن موسى يبزأ بهم . ولکن موسی بین 
هم أن هذا هو ماأمر الله به لإظهار الحق ى هذا الحادث. فأخذوا 
يستفسرون منه عن سن البقرة الى ينبغى أن يذبحوها وعن لونها وعن 
عملها . فلا شرح هم ذلك كله بوحى من الله بحثوا حنی وجدوا بفرة تنو فر 
فا هذه الصفات جمیعا فذوها . وأوحى الله Sle‏ إلى :موي أن بضربوا 
جثة القتیل بجزہ من هذه البقرة » فضربوها به » فأحياه الله تعالى وذكر لهم 
اسم قاتله » ثم مات ثانيا. فكان فى ذلك معجزة لومی من جهة » وبيان 


1۲ 


حسى من جهة أخرى لقدرة الله تعالى على إحياء الونی » وهو الأمر الذى 
كان يرتاب فيه بنو إسرائيل . | 


٠‏ ولذلك يتم الله هذه القصة بقوله : وكذلك محی الّه الونی ویریکم 
ایاته لعلکم تعقلون) . وفيه كذلك إشارة إلى أن بعث الله تعالى الحياة فى 
ميت لا يتوقف على سیب من الأسباب الی تدرکھا عقوم ؛ وا أمر ا 
إذا أراد ذلك آن بقول له کی فیکون ؛ فیحدث بدون سبب ما أو بجیء 
عقب آمر لا بتصور العقل آن یکون سببا له كا فى هذه الحادثة ؛ إذ لا 
يتصور العقل أن ضرب جنة الیت بجزه من جلة حيوان ميت يمكن أن 

یکون سببا لبعث اللحياة فيه . 


٤‏ - وبلاحظ أن آوصاف البقرة الى ذكرها الله ى هذه المعجزة تتفق 
ی جملتبا مع أوصاف العجلة القی ذکرہا سفر التثنیة فی إجراءات 
القسامة ؛ وأن ذبح البقرة الّی یذ کرها القرآن کان فی حادث قتل معين ۸ 
یعلم مقترفه » وذبح العجلة الى يذ كرها سفر التثنية يحب إجراؤه » بحسب 
نصوصه » كلا وجد قتيل لم يعرف قاتله. 


ه - فيظهر أن الأمر قد اختلط على محررى سفر التثنية فخلطوا بين ما 

فى التوراة الصحيحة أو فى أثر آخر من اثارهم خاصا بالمعجزة الى 

حدثت على يد موسبى » وما جاء فيها خاصا بإجراءات القسامة العادية ‏ 

وجعلوا ذبح العجلة جزءا من هذه الإجراءات » مع أنه غريب عنها كل 
۳ 


ری اع مہ ہہ 
إنه 07 أن يكون رمز لنقيضها كا أشرنا إلى د 

(۱۷)طن من ارسي التي عبد الوهاب النجار فى كتابه «قصص الأنبياء» إلى وجوه 
الشبه بين قصة البقرة فى القران وأحكام القسامة فى سفر التثنية » ولكنه حاول التوفيق بينهها فى 
صورة غريبة » فجعل UY‏ الواردة فى القران مشتملة على قصتين: قصة ذبح البقرة فى حالة وجود 
قتيل فى بلد غير إسرائيل . وجعلها إشارة إلى أحكام القسامة فى سفر التثنية ؛ والأخرى قصة قتيل 
فى بلد إسرائيى ١‏ هم فيه القوم بعضهم بعضا ء فأمرهم الله أن يضربوا امتهم بعضو من أعضاء القتيل 
(« اضربوه بعضها » أى ب بعض الحثة ) . - وهدا تفسیر غریب لا یتفق مع سیاق القران ولا مع ما 
فهمه الصحابة من الابات ولا مع ما قال المفسرون فى صددها . - هذا إلى أنه يحاول أن بطوع 
آیات القرآن حتى يجعلها متفقة مع ما جاء فى سفر ألتثنية ناظرا إلى ما جاء فى هذا السفر على أنه 
صحيح وأنه الأصل فى الموضوع » مع أنه ظاهر فيه الخلط والتخبط والاضطراب . 


ولعل هذا وأشباهه من الآمور الواردة فى هذا الكتاب ھی التی دعت اللجنة التی ألفها لات 
الشيخ عبد ا جحید اللباں عمید كلية أصول الدين لفحص هذا الكتاب بعد أن وصلت إلبه شكاوى 
واعتراضات كثيرة فى صدد ما ورد فيه إلى" أن تذكر فى تقريرها : ١‏ أنها لا ترى تداوله بين طلاب 
المعاهد الدينية وغيرهم لأسباب أهمها أن مؤلفه تعسف فى التأويل وخرج الآيات القرائية تخريجا 
بعيدا إن لم يكن باطلا » فخالف ع بذلك إجاع المفسرين . 

ولم يكف نفسه استقصاء البحث حتى يكون حكه صحيحا . وهو مع ذلك يتصرف فما ینقل 

من أقوال وينكر بعض الأحاديث الصحيحة ليحكم عقله » ويجعل التوراة والإنجيل مهيمنين على 
القرآن » . 

هذا » وقد ورد كذلك فى سفر العدد ( فقرات ۱ - ١١‏ من اصحاح ١4‏ من سفر العدد ) ذكر 
لبقرة صهبا yS‏ ذبحها وحرقها ووضع رمادها فى ماء 
لیکون ماه استغفار . ولکن لا علاقة بین هذه البقرة وشئون القسامة . 


٤ 


فعا و ۰ مثاة 
: : «فما نقضهم ميثاقهم 
صدق الله العظم إذ يقول فى صدد الیهود جح نلا مما 
الله العظم 1 4 ۱ ۱ 
نس 9 قاسة فون | عن مواصعه » ونسو 
5 ق ۰ اس فول 
۰ و- فلوہم = لکل 
(\A) ۳‏ 
د کروا به ) 


. ة الائدة‎ ١ 


٥ 


الفصل الثالث 
القصص ی آسفار المود 


4 
موضوع القصص وطريقته فى آسفار الیپود 


عرضت آسفار الیبود لتاریخ العام من یوم نشأته إلى قبيل بعثة المسيح . 
فتكلست بإجال على خلق السیاوات والاأرض وخلق آدم وحواء وتارخها 
فى الحنة وبعد هبوطه| منها وما حدث لنسلها بعد دلك » وقصة نوح 
والطوفان » وقصة أولاد نوح الثلاثة وهم سام وحام ویافث ؛ وعرضت 
حو لصيل كار اسل جاو وم او کی کا کی 
إسرائيل » وبحاصة تاريخ ابائهم وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب او 
إسرائيل ؛ ثم تناولت بتفصيل كبير تاريخ بنى إسرائيل فى عختلف مراحل 
حياتهم فى مصر وسيناء وبعد استقرارهم فى الأرض المقدسة » وتاريخ من 
تولى شئونهم الدينية والسياسية من قضاة وملوك ولاويين وأحبار وربانيين ؛ 
ومن بعث فيهم من رسل وأنبياء » وعلاقاتهم بالشعوب الأخرى وما جرى 
بينم وبين هذه الشعوب من اشتبا كات وحروب أو موادة واتفاق . . . 
وهام جرا: 

وقد استغرق هذا القصص حيزا كبيرا من أسفار العهد القديم وأسفار 
اللو 


av 
الفرق بين القصص ف آسفار الود وقصص القرآن الکرم‎ 


عرض القران لکثیر من القصص الى ورد ذكرها نى هذه الأسفار 
غير أن أسفار الیہود قد تناولت كل قصة من هذه القصص فى صورة 
مسلسلة كاملة الأجزاء مترابطة الحوادث , كا تمعل كتب التاريخ , 
وتناولتہا لغرض تاریجی بحت ؛ على حين أن القران يكتنى بذ كر مواقف من 
هذه القصص 1" , ولا يذ كرها للتاريخ فى ذاته » ولا یذ کرها على 
الأخص للعظة والذ کری ؛ ویذ کرها بحسب الناسبات . فقد يذ كر موقفا 
من قصة ما لمناسبة خاصة » ثم موقفا آخر من القصة نفسها فى سورة أخرى 
لناسبة أخرى » وموقفا ثالثا من القصة نفسها فى سورة ثالثه . . . وهكذا: 





(۱۹)لا پسٹنٹنی من ذلك من قصص الأنبياء الا قصة یوسف فإن القرآن ذكرها كلها مرة 
واحدة ل سورة واحدة > ولم يعد إليها بعد ذلك . وفعل مثل ذلك فى قصة أصحاب al‏ 4 )13 
جاء‌ها الرسلون ( سورة يس ) , وذك ركذلك بعض قصص لغير الأنبياء مرة واحدة » ولم يعد إلا 
بعد ذلك . كقصة أهل الكهف » ذى القرنين » وصاحب الجنة وهو يحاور صاحبه ( فى سورة 
الکهف ) ۰ وأصحاب الحنة إذا أقسموا لیصرفها مصحین (ق سورة ن ) ۰ والذی آثیناه آياتن 
فانسلخ مها ( ۱۷۵ ۰ ۱۷ نی سورة الأعراف) » والذی مر على قرية وهى هاوية على عروشها 
TON)‏ من سورة البقرة) . 


وقد یعرض لعدة مواقف من قصة واحدة ی سورة واحدة ویفصل بین کل 
موقف واخر بفواصل طويلة آو قصيرة . وقد یکرر الوقف نفسه فى عدة 
سور لتکرر الناسبة ؛ ولکن ق لوحات بيانية مختلفة فى صياغتها وألوان 
مناظرها ومتسقة مم ما یکتتفها من قبلها ومن بعدها من ی الذ کر 





هدا » وقد انتاب القصص 8 اال الہود تحریف كبير عن الوضع 
الصحیح الذى ورد ف القران » IS‏ انطوی على کثیر من مظاهر التناقض 
الا راا و ا ف السا ۳ رقم کاب بتبين ذلك فى 
۳۹ ا 


۹ 


0 
مظاهر التحریف ق القصص الوارد ی آسفار المود 


يبدو تحريف القصص ف أسفار البهود فى أمور كثيرة من أهمها ما يل : 

۱- آن الذات العلية تبدو فى أسفار توراتہم المزعومة » وبخاصة ى 
القدیم منبا کسفر التکوین ۰ وف بعض أسفار ا ف صورة محسمة 
متصفة بکثیر من صفات اوادث . بل بکثیر من صفات النقص ‏ و 
مختلفة اختلافا كبيرا عن الخلق فى طبيعتبا ومسلكها . ا بيناه 
ف الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الباب0) : 


۲- آن بعض من یذ کر لنا القران أنہم رسل آو آنبیاء تذ کرهم jal‏ 
البود على eel‏ محرداباء قدlمJ Patriarches‏ کنوح و ابراهم و اسحاق 
يعقوت » أو على أنهم حرد ملوك کداود وسلمان » ومع دلگ محیز اتصال 
لله مرو لا ء Gury‏ بطریق مباشر واتصاضم به . 


۳ أن أسفارهم تنسب لبعض الأنبياء » أو لبعض من تسميهم آباء 
لبى إسرائيل ۳ ملو کا ندوضم أعالا قببحة تتنائى مع وضعهم الدیی 





(۲۰) انظر الفقرة الاوی من الفصل الأول من هذا الباب ص 5" وتوابعها . 


والاجعاعی » بل تتعارض مع الق الکرم ق ذاته ع ولا بتصور صدورها 
من ذلك ما تقصه توراتهم المزعومة عن إبراهم حیها هاجر هو وزوجه 

ارة إلى مصر على أثر ما أصاب بلاده من جدب ومجاعة » إذ تذكر أن 

راهم قال لزوجته وما فى طريقها إلى مصر إنها امرأة جميلة وإن المصريين 

أ بد آن یفتتنوا بها » و ادا علموا انها متزوجة فسیفتلون زوجها لتخلص هم 

بعد ذلك » واتفق معها على أن يتظاهرا بأنها أخته حتى تسم له حياته » بل 
رعا ناله حينئذ من المصريين خير كثير. ولا وصلا إلى مصر ووقع نظر طائفة 
من كبار رجال الحاشية الملكية على هذه المرأة ا لجميلة وعلموا من إبراهم 
انا لی کرس وآنها اخته ع وانبوا اوصافها ال فرعون » استدعاها ال 
قصره وانخذها من نسائه أو حليلة له » وبالغ فى | کرام |براهیم والاحسان 
إليه من أجل ذلك » ووهصب له قطعانا من ١‏ الغام والشران والحمير) وعد‌دا 
من العبيد والإماء. ولكن أصيب الملك وحاشيته عقب ذلك بوباء ما 
تصاب به الجاعة عادة إذا ارتكبت يهم فاحشة من هذا القبيل. 
فاستدعى الملك إبراهيم ۵ 9)۳ وھ 
ترتب على كذبه هذا من معاملته لها كإحدى نسائه مع أنها فى عصمة رجل 
eel‏ وما أصابه هو وفومه من حراء ذلك من وبا تم أصدر أوامره بطرده 
هو وامرأته من بلاده . - ولکن حتق لابراهم ما کان یبغیه من عافية 
ومال : فقد سلمت له حیاته ؛ وسمح فرعون بان تحمل معه جمیم ما سبق 
أن وهبه له من أنعام وعبيد Melly‏ . وكرر إبراهم فعلته هذه- 


(۲۱) فقرات ٠٢ - ٠١‏ من إصحاح ٢١‏ من سفر التکوین . 


۷۱ 


بحسب ما يذ كره سفر التكوين - حينا هاجر إلى منطقة جيرار » وكاد ابو 
Abimelec Ll‏ حاكم جيرار يرتكب الاثم مع سارة لولا أن أظهره الله 
فى المنام على حقيقتها وأنها امرأة إبراهم » فاستدعاہ ا حا کم وعاتبہ علی 
کذبه » ونفحه كذلك بهبة من النعاج والثيران والعبید والاماء. "۲ - 
فكأنما كان إبراهم يتاجر بأمراته هذه متنقلاً بها من بلد إلى بلد . 
ومن ذلك أيضا ما تقصه توراتهم المزعومة عن لوط وابنتيه » إذ تذ كر 
أنه 4 ينج من آهل قربتی سودوم وعمورة اللتين دمرهما الله تعالى لما كان 
يرتكبه أهله| من إتيان الذ کور الا لوط وابنتاه غیر التزوجتین ؛ وأن ٹلاثہم 
قد أقاموا عقب ذلك ف غار فى جوف جبل مرتفع ؛ وحینثذ قالت كبراهما 
لصغراهما : «إن أبانا قد أصبح شيخا كبيرا » وليس فى هذا المكان القفر 
رجال يتصلون بنا على النحو الذى بفعله ذكور الناس مع إناثهم . وإذا بق 
الأمر على هذه الحال فسينقرض نسل أبينا بعد وفاته ووفاتنا. وخبر وسسلة 
لا تقاء هذه العاقبة هی آن نستی آبانا حمرا حتی یفقد وعیه ویتصل بنا Gis‏ 
منه بذرية نخلد نسله » . وأنفذتا ما اتفقتا علیه . وقضت معه الکبری اللبلة 
الأولى والصغيرة الليلة التالية » وواقع لوط کلتیہما وهو ف نشوة سکره 
فحملتا منه » وجاءت الکری بغلام اسمه موّاب » وجاءت الصغرى بغلام 
ا مه عمون . ومن هذین الغلامین تفرع شعبان کبیران هما شعب الوابیین 


و ۱ امه ۱۳۳ ١‏ 





(۲۲) اصحاح ۲۰ من سفر التکوین. 
(۲۳) فقرات ۳۰ ۳۹ من الاصحاح ۱٩‏ من سفر التکوین. 


۷۲ 


' ومن ذلك ما يقصه السفر الثانى من سفرى صموئيل عن داود عليه 
السلام }3< jae‏ آن ف29 ght‏ یق ضا ح یئم عل سطح قصره 
اللکی : فوقع بصرہ فی النزل انحاور له علی امراة مفرطة ال وهی 
تستحم محردة من جميع ثياءها » فشغف بہا حبا ء وسال عنہا ء فاخبر انہا 
زوجة آوریا ای «هنطاگ۱ 06 عزتنا » آحد حنود ا مرسلین فی حملة حربیة 
Joab Ol} sold CA‏ فبعث داود فى طلبہاء فجیء بہا إلیه وبعد أن 
قضی مها وطره عادت ال منزفا وقد حملت منه . فاستدعی داود زوجها 
من الحيش وأخذ يسأله عن خالة الحملة وقائدها وأعالهاء» ونفحه ببعض 
الهدايا » وطلب إليه أن يذهب إلى منزله ليستريح هذه الليلة . وكان داود 
يرمى من وراء ذلك أن يقرب الرجل زوجته » فينسب حملها إليه » ولا 
تعلق بداود ولا بالمرأة شبهة ما. ولكن الرجل أبت عليه شهامته ووطنيته أن 
ینعم بالراحة واللذة ق بیته بیغا جیش بلاده مشتبك فى معركة مع الأعداء . 
فلم يذهب إلى بيته » وإنما قضى ليلته نائما مع نخدم القصر الملكى . ولا عام 
داود بذلك استدعاه مرة ثانية وساله عن سبب إحجامه عن الذهاب 
لبيته » فأجابه بأن نفسه لم تطاوعه بأن ينام ى بیته وزملاژه محاربون ى 
حارج البلاد . فطلب إليه أن يبن يوما آخرء ودعاه إلى الطعام والشراب » 
وحرص على آن یسکره حتى يفقد وعيه ويذهب إلى زوجه . ولكن أوريا م 
يفقد رشده . فقضی لبلته هذه کا قضی ah‏ السابقة نائما مع خدم داود فى 
القصر اللکی . ولا ضاق داود به ذرعا وم تفلح معه حبلته . ان تیش 
لل واوا إلى يؤاب قائد جيشه آن بضم Bees) os)‏ 
میدان القتال وآن یتخلی عنه حتی بقتل . فصدع یؤاب بالأمرء وقتل أوریا 
قی Ola‏ وحینثذ یح لداود أن يضم زوجته إلى نسائه بعد أن انقضی 


vy 


حدادها علی زوجها ؛ ووضعت حملها وهی فى عصمة داود» وخنی 
بذلك علی جمیع الناس ما ارتکبه داود من جرائم حسيسة ‏ إذ زی بامرأة 
متزوجة وعمل على قتل زوجها البطل وهو يذود عن حياض بلاده » مع 
اله كانت له زوجات وجوار كثيرات . فأرسل الله إليه ناثان Nathan‏ وقص 
عليه قصة رجلين لك آحدهما قطعانا کبيرة العدد من الأبقار والنعاج » 
بیها لا لك الاخر الا نعجة واحدة. ونی آحد الأيام قدم ضيف على 
الغی » قد يده إلى نعجة الفقير واغتصبها منه وذبحها لضیفه . فخضب داود 
من فعلة هذا الغنى » وقال لناثان إن هذا الرجل یستحق الوت ؛ وجب أن 
تاد Ani ancl‏ اضعات, فقال له ناثان إنك أنت نفسك هذا الرجل . 
isl,‏ ینبه ویتوعده عا سیحیق به وبأهله من عذاب ونکال . فاعترف 
داود بذنیه » واستغفر ربه وتاب ٍلیه » فغفر له . . . إلى آخر ما ورد فى هذا 
الح 

والقصة على هذا الوضع محض افتراء » ولا يتصور صدور وقائعها من 
نسان عادی ذی خلق» فضلا عن نی کرم. 

ومن ثم أخطأ بعض المفسرين خطأ كبيراً إذ فسروا ما جاء نی القرآن 
EN‏ 3 صورة ص ©) عن داود والخصمين اللذين اخحتصا إليه على 
النحو الذى ورد فى سفر صموائيل » مع أن العبارات التى ذكرت با 
القصة فى القران الكربم لا تدل صراحة على شيء من ذلك . ولذلك كان 
على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول : «من حدث بحديث داود على ما 





یی 


(۲۹) الااصحاحین ۱۱ء ۲ من السفر الٹائی من سفری صموئیل . 
)۲٢(‏ آبات 7۱ ۲۵ من سورة ص. 


۷ 


پروبه القصاص جلدته مائه وستن جلدة» » بقصد بذلك ان من حدث 
هذا ا حدیث فإنه يرتكب جريعة القذف بدون حق . وحد هذا القذف فى 
الاسلام Ogle‏ جلدة » ولكن إذا تناول القذف نبیا کرما کان مرتکبه 
خليقا بأن يضاعف له هذا الحد ضعفين. 


وأشنع من هذا كله ما أورده سفر ا خروج ء وهو أحد أسفار eels‏ 
الزعومة ۰ عن قصة عبادة بنى إسرائيل للعجل الذهبى » إذ قص هذه 
القصة ف صورة غريبة تدل على أن محررى هذه الأسفار لا يرعون لأنبيائهم 
حرمة » ولا يرجون لحم وقاراء ولا يتورعون عن أن ینسبوا إلیہم أیة 
نقيصة » حتى خيانة الرسالة نفسها التى بعثوا من أجلها » ودفع قومهم إلى 
الشرك بالله. فقيد نسب هذا السفر إلى هارون عليه السلام نفسه أنه قد 
ہے لبنی (سراثیل سییل الشرك» ودفمهم إل الونية وعبادة ايوان 
والاصنام » فصنع لهم بيده ى سيناء عجلا من ذهب لیعبدوه من دون 
له . فذ کر ی اصحاحه الثانی والثلائین آن موسی لا غادر قومه لتلى 
الالواح من ربه : وطال آمد غیابه عنهم » طلبوا إلى هارون أن يصنع لهم 
الاها تدرکه ابصارهم ‏ لأنہم لا یعلمون ما انتبی الیه آمر موسی ؛ ولا 
بدرکون الالاه peat‏ عن . فطلب إلیہم هرون أن يحضروا له جميع 
أقراط الذهب المدلاة من آذان نسائهم وبناتهم وبنينهم » فجمعوا هذه 
الحلء ۰ فصهرها بنفسه » وصنم منها عجلا دهبا لیتخذوه (لاها ‏ فخر بنو 
|سرائیل سجدا له » وقدموا له التترانين + نورق الوا عند لاه ٍسرائیل الذی 
أخرجهم من مصر وأنقذهم alas aes‏ 





(۲۰)اصحاح ۳۲ من سفر افروج. 


Ve 


وقد أشار القران الكريم إلى قصة .هذا العجل إشارة محملة فى عدة ‏ 
DUI‏ 6 منہا قولہ تعا لی 2720" موسی بالبیتات تم ei!‏ العجل 
من بعده ls‏ ظالون . و اذ آخذنا میاقکم ورفعنا فوقکم الطور » خذوا ما 
آتینا کم بقوة واسمعوا» قالوا معنا وعصیناء وأشيوا یی ۳ العجل 
یکفرهم » قل بشما یأمرکم به إيمانكم إن كتتم مؤمنین ۲۷ 
وذ کر القرآن تفاصیل هذه القصة فى سورق وطه مبینا کذب 
ما نسبه محررو سفر الخروج إلى هارون » فقرر أن الذی قام بصنم هذا 
العجل وأغراهم بعبادتہ وفتنهم عن دینہم فی آثناء غیاب موسی اتل 
الألواح من ربه رجل سامرى » أى منسوب إلى طائفة ئفة يقال هما السامرة › 
(وھی جاعة من غير بنى إسرائيل اعتنقت اليبودية وامتزجت 
بالاءسرائيلين > وکان الإسرائيليون ينظرون إلى أفرادها على أ: هم احط منیم 
جاور مات ار برجع أضلة إلى إقلم السامرة » وهو أحد أقالم 
فلسطین ) » وأن هرون لم يأل جهدا فى نيهم عن ضلاهم والعمل على 
رجعهم إلى دينهم الحق ء ولکنیم ۸ يستمعوا إليه » وأن كل ما أخذه 
ser‏ على هرون أنه لم يتركهم ويلحق به ليبلغه ما انتہی إليه أمرهم ٠‏ أو لم 
of pal‏ جني أذ بكرن عند + dh ye ge obs Oly‏ ا 
فعل ذلك أن يفرق بين بنی إسرائيل ويضرب بعضهم ببعض » وذلك إذ 
بقول فى سورة طه : 
. فكذلك ۳ السامرى ٠‏ قأخرج هم عجلا جسدا له خوار) 
wali‏ من ال seh ai‏ إليها فى الآبة السابقة » وهى الحلى الى أهداها 





(۲۷)اینی ۹۲ء ٩۳‏ من سورة البقرة. 


۷۳۹ 


لبم الصریون قبل خروجهم والّی اختلسوها منهم ؛ وقد صهرها السامری 
على صورة عجل بداخل فه تجاویف إذا مر فما الهواء أحدث صونا 
كصوت الخوار ) ١‏ فقالوا هذا إلاهكم وإلاه موسى فنسى . أفلا يرون ألا 
برجم الپم قولا ولا علك ضم ضرا ولا نفعا alts‏ اك ل ا من 
با قوم إنما فتنتم به » وإن ربكم الرحمن ۰ فاتبعونی وأطیعوا آمری . قالوا 
ان .نبیح علیه عا کفین este EE crn ae‏ . قال يا هرون ما منعك }3 
رأیتہم ضلوا ألا تتبعن ؟ ! » ly‏ أن ترکهم وتلحق بی لتنهى إلى 
آمرهم ( او آن تقاتلهم ی يكون معك ) « آفعصیت آمری ۲٢‏ 
قال يابن أم لا تأخذ بلحيى ولا براس ؛ ٠‏ إفى خشيت أن تقول فرقت بين 
بی إسرائیل وم ترقب قول »۳۷ . 

وإذ یقول نی سورة الاعراف nde jee see pg:‏ 
عجلا جسدا له خوار ‏ ام پروا آنه لا یکلمهم ولا هديهم سبيلا ؟ ! 
انخذوه وكانوا ظالمين . ولا سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن ل 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكوين من الخاسرين . ولما رجع موسی إلى قومه 
غضبان أسفا قال بئسما خلفتموى من بعدى . أعجلهم أمر ربكم ؟ ! 
وألتى الألواح » وأخذ برأس أخيه یجرہ إليه ء قال ابن أم إن القوم 
استضعفونی وکادوا بقتلوتی » فلا تشمت بی الااعداء > ولا نجعلنی مع 
القوم لظالین . . قال رب اغفر ی ولاخی وأدخلنا ی رحمتك » وأنت 
أرحم الراحمين . إن الذين اتخذوا العجل سیناهم غضب من ربهم وذلة 
ف الحياة ۳ 4 وکذلك مجزی الفترین ۲۳۰ . 





(۲۸)ایات ۸۳ - ۹۸ من سورة طه. 
(۲4)آیات ٠٠١۲ - ۱٤۸‏ من سورة الأعراف. 


۷۷ 


وأما قصة طلبهم من نيهم أن يجعل لهم إلاها يحسونه » والتی ذکرها 
سفر الخروج فی حادث العجل زاعا آنهم قد طلبوا ذلك ال هارون وآن 
هارون قد أذعن لرغبتهم الآنمة ؛ فقد ذکرها القرآن الکرم علی وجهها 
الصحيح › فقرر أن الطلب كان موجها إلى مومبى نفسه لا إلى هارون » 
وأن مومی قد رهم وبين لحم ضلالهم وسخافة تفکیرهم وسوء فهمهم 
لذات الالاه ؛ وذلك إذ يقول : « وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر » فأتوا 
على قوم يعكفون على أصنام لم » قالوا يا موسی اجعل لنا الاها کا شم 
ام قال إنكم قوم نجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون . قال أغير الله أبغيكم WY)‏ وہو فضلکم علىی العالمین ”۴ . 

ومن الشناعات التى ترويها كتبهم المقدسة المزعومة ما تذكره عن سلهان 
وأنه فى أواخر ملكه ترك عبادة الله واتحرف إلى عبادة الأوثان » وبنى لا 
معبدا وسقط فى نظر الله ( اصحاج ١١‏ من سفر الملوك الأول ) . وق الرد 
على هذا يقول الله تعاللى : « وما كفر سلمان ولكن الشياطين كفروا . . . ) 
i! )‏ ۲ هن سورة البقرة ) . ۱ 

4 - آن التحریف قد یتناول قصة ما لتبریر وضع اجناعی آو سیاسی 
ظالم سار عليه بنو اسرائيل ى مرحلة ما من مراحل تاريخهم . 

فن ذلك أن قصة نوح مع ابنه الى حدثنا عنها القران اذ يقول 
« ونادی cy‏ ابنه » وکان ف معزل : يابنى اركب معنا ولا تكن مع 
الکافرین . قال ساوى إلى جبل يعصمنى من الماء ؛ قال لا عاص الیوم من 


(۳۰)آبات ۱۳۸ ١4١٠ ٠‏ من سورة الأعراف. 


VA 


اسجیے: 
او 


أمر الله الا من رحم » وحال بینپا الوج » فکان من الغرقین » ۳۷ » قد 
حرفھا سفر التکوین تحریفا کبیرا إذ يذكر أن حاما بن نوح قد رأى أباه وهو 
سكران مكشوف العورة » هسخر منه ۰ فلا آفاق نوح من سکرہ ء وعلم ما 
كان من ابنه حام » دعا على ذريته » وهم الکتعاننون ‏ بان یکونها غبیدا 
لعبيد أبناء ولديه الآخرين سام ويافث ۲۳۲ . ويقصد الذين حرفوا هذه 
القصة إلى هذا الوضع الغریب ‏ کا آشرنا إلى ذلك فیا سبق ۳۳ أن 
یبرروا الاوضاع الشاذة الظالة اللی كان بسیر علیها بنو إسرائيل حيال 
الكنعانين إذ يقتلون رجاهم ویسبون نساه‌هم وأطفاشم ویتخذون منهم 
عبيدا وإماء » زاعمين أنهم بذلك ققون دعوة نوح عليهم ويرجعونهم إلى 
الوضع الذى كتب le‏ ی الازل آن یکونوا علیه . 
ه - وق كثير من قصصهم الواردة ى عهدهم القديم بوجه عام » وق 
توراتهم المزعومة بوجه خاص . من المتناقضات والمفارقات والغفلة عن 
لق سی آو اکھا وا خطاً فى جمع الارقام وق ال حساب . . . ما بجحل 
. عن الحصر وما يضيف إلى الأدلة السابقة أدلة جديدة قاطعة بأن أسفارهم 
هذه من صنع أيديهم . وسنقتصر فها يل على إيراد بضعة أمثلة تنطوى على 
عاذج مختلفات من الكذب والتناقض فى أقاصيص آسفارهم ۳۹ . 





(۳۱)آيتي ۰4۲ ۳؛ من سورة هود. 

(۳۲)فقرات ۲۰ - ۰۲٩‏ اصحاح ٩‏ من سفر التکوین. وقد ذکرنا هذه القصة بتفصیل نی 
لفقرة الثانية من الفصل الثانی .من هذا الباب لبيان أن شربعتهم تقوم على التفرقة العنصرية . 

(۳۳)التعلیق السایق نفسه. 

(۳6) آفرد العلامة ابن حزم فى الجزء الاول من كتابه القبم «الفصل ف الملل والأهواء والنحل» 
فصلا خاصا شغل حبزا کبیرا (من صفحة 48 الى صفحة ١١6‏ من أكبر قطع) لضرب أمثلة لهذه 


۷۹ 


فن ذلك أن سفر التكوين يذ كر نى الفقرة الثانية من إصحاحه الرابع 
آن هابیل بن آدم کان راعی غنم » م يذ كر بعد ذلك نى الفقرتين التاسعة 
عشرة والعشرین من الاصحاح نفسه آن با بال Jabal‏ وهو فى العقب 
السابع بعد هابيل ( فهو يابال بن لام بن متوشائيل بن محويائيل بن عيراد 
بن حنوك بن قابيل بن ادم ( (Jabal, Lemec, Metuchaél, Mehujael,‏ 
Irad, Henoc, Cain, Adam )‏ کان اول من رعى الغنم وسکن !3 el‏ ۱ 

ومن ذلك أن سفر التكوين قد ذ کر ی الفقرة الثالثة من اصحاحه 
السادس أن الله تعالى فى عصر نوح قد غضب على النوع الإنسانى فجعل 
أعار أفراده لا تتجاوز ١٠٠١‏ مائة وعشرين سنة . ثم ذكر بعد ذلك فى 
اللإصحاح الحادى عشر من السفر نفسه أن سام بن نوح عاش ٠٠٠‏ سنة > 
وأرفكشاد بن سام ٩۳۸‏ سنة » وشالح بن أرفكشاد 4# سنة » وعابر 
ابن شالح 414 سنة » وفالج بن عابر ۲۳۹ سنة ۰ ورعو بن فالج ۲۳۹ 
سنة » وسروج بن رعو ۲۳۰ سنة » وناحور بن سروج ۱8۸ سنة ۰ وتارح 
ابن ناحور ۲۵۰ سنه . a.‏ 

ومن ذلك آن سفر التکوین قد ذکر نی الفقرة الثانية والثلائین من 
الإصحاح الخامس أن نوحا حينا بلغ خمسوائة سنة ولد له سام . وذكر ى 
الفقرة السادسة من الااصحاح السابع أن الطوفان قد حدث حينا بلغ سام 
سن المائة . ثم ذكر بعد ذلك فى الفقرة العاشرة من الاصحاح احادی عشر 
من السفر نفسه أن سام حينا بلغ مائة سنة ولد له أرفخشاد وأن ذلك كان 





الامور» وجعل عنوانه : «فصل ف مناقضات ظاهرة وأكاذيب واضحة ف الكتاب الذی يسميه 
الیپود التوراة وی سائر کتبپم بتعین بذلك تحریفها وأنها غير الذى أنزله الله عز وجل». 
Ae‏ 


بعد سنتین من الطوفان . آی آن الطوفان قد حدث وسن سام ok‏ وتسعین 


سنة لا مائة سنة کیا ذكر من قبل . 


ومن ذلك أيضا أن سفر التکوین قد ذکر فی الفقرتین الثانیة عشرة 
والثالثة عشرة من الاصحاح ae‏ عشر آن اللکین اللذین آرسلا لتدمیر 
قريتى سدوم وعمورة قالا للوط أخرج بنيك وبناتك ( التزوجات وغير 
التزوجات ۰ وکان منیم اثنتان غیر متزوجتون ) وأصهارك ( أزواج بناته ) 
وكل مق للق فى المدينة لأننا مھا م ذكر فى الفقرتين الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة من الاصحاح نفسه آنه لا طلع الفجر كان الملكان 
يستعجلان لوطا قائلين له قم خذ امرأتك وبنتيك ( غير المتزوجتين ) 


واخرج مهن لگنا سندمر الدينة . ولا توانی آمسك الملكان بأيدى امرأته 
وبنتيه ( غير التزوجتین ) وأخرجوهن . ویتبین من ذلك آن اللکین قد 
تناقضا فى أمرهما المكلفين به من قبل الله تعالى . فقد طلبا أولا إلى لوط أن 
يخرج بنيه وأصهاره وجمیع بناته ا متزوجات منبن وغير المتزوجات وجميع 
أهله ‏ ولكنها فى المرة الثانية لم يطلبها إليه أن يرج إلا امرأته وبنتيه غير 
التزوجین . ویظهر من ذلك ایضا آن بنیه وبناته التزوجات وأزواجهن قد 
هلكوا مع من هلك فى المدينة وا ا 
من cl‏ ملكفان الإبقاء على هؤلاء . 


ومن ذلك أن سفر التكوين قل nee‏ فمراته الحصورة ہیں التاسعة 


۸۱ 


أن رفقة ۹۵9600۵ زوحة اسحاق کانت عاقراً » فدعا اسحاق ربه ای 
منها أولادا »> فاستجاب له ربه » وحملت امرأته » وتزاحم فی بطنها 
ولدان . فضت لتلتمس علا من الله عز وجل عا فى بطنها » فقال ها الله 
فى بطنك أمتان تتفرعان عن توأمين أحدهما أكبر من الآخر ( أى يولد قبل 
الآخر ) وسيصبح كبيرهما مسخرا لصغيرهما . فلا كملت أيام حملها خرج 
من بطنها توأمان : خرج أولها ( وهو الأكبر) أحمر مكسو بفروة شعر ء 
ولذلك سوه عسو Esai‏ £ خرج أخوه ( وهو الأصغر ) ویده Soak‏ 
بعقب عیسو » ولذلك ممی یعقوب . - مم جاء بعد ذلك فی الاصحاحین 
الثانی والثلائین والثالث والثلائین من السفر نفسه Ol‏ یعقوب ( وهو 
الأصغر) هو الذى كان خاضعاً لعيسو ( الأكبر) وأنه سجد على الأرض 
سبع مرات إجلالا لعيسو » ول يخاطبه إلا بالعبودية والتذلل المفرط » وأن 
جميع أولاد يعقوب ( ماعدا بنيامين الذى لم يككن قد ولد بعد ) قد سجدوا 
لعمهم عيسو » وأن يعقوب أهدى لعيسو تقربا إليه والقاسا لرضاه خمسمائة 
وتمانين رأسا من ضأن ومعز وبقر وإبل وحمير» وأن يعقوب راها منه 
عظيمة إذ قبلها منه » وأن بنى عيسو لم يخضعوا قط لبنى يعقوب بل إن بنى 
يعقوب هم الذين خضعوا لبنى عيسو فى أثناء مرحلة كبيرة من مراحل 
تاريخهم . 

ومن ذلك أيضاً أن سفر التكوين قد ذكر فى إصحاحه السابع 
والعشرين أن اسحاق ( وكان قد كفن بصره ) قال لابنه عيسو يابنى قد 
شخت ولا أعلم يوم موتى . فاخرج وصد لى صيدا . واصنع لى منه طعاما 
کا أحب » وائتنی به لآكله كى أباركك قبل أن أموت : وأن رفقة امرأة 


AY 


اسحق وأم عیسو ویعقوب قد أرادت أن بختص ابنہا یعقوب هذه الركة » 
فدبرت حيلة لتحقيق غرضها » فأمرت يعقوب أن يأخذ جديين وتصنع هی 
منب| طعاما لااسحق » dhs‏ جا يعقوت إل اسح a} gets ant‏ 
یبارکه » وأن يعقوب قال لأمه إننى أخشى أن يكشف أبى هذه الخديعة 
حيها يتحسس جسمى فيجدفى أجرد » مع أن جسم أخى عيسو مكسو 
بعروة شعر » فاجلب على نفسى لعنة لا بركة » فقالت له سأدبر حيلة 
تم .فا ول رشن ت ثياب عيسو ابنها الأكبر وألبستها يغقوب . ووضعت 
جلود ا جدیین علىی یدیہ وعلی حلقه » حتى إذا تحسس اسحق جسمه ظن 
أنه جسم عيسو . . وأعطت يعقوب الطعام » فجاء به إلى أبيه » وقال يا 
ی » فقال له اسحق من أنت ياولدى ؟ قال يعقوب أنا ابنك عيسو بكرك 
( أى أكبر ولديك ) صنعت جميع ما قلت لى » فاجلس وکل من صیدی 
وبارك على ! فقال اسحق تقدم لأنحسس جسمك ولأتبين هل أنت عیسو 
ام لا . . فتقدم یعقوب فجسه اسحق ؛ وقال الصوت صوت عقوت 
٤ ٤‏ . وقال هل أنت ابنی عیسو؟ فقال نعم أنا ابنك عيسو . 
فبارك علیه وقال له ق برکته اوس میں پ سیت 
وتکون مول اخوتك » ویسجد لك بنو 

وحدث بعد ذلك أن عيسو أنى بالطعام إلى اسحق . فعرف اسحق 
الخديعة التى عملها ابنه یعقوب » ولکن اعتذر لعیسو ‏ وقال له قد 
خدعنی آخوك یعقوب واختص ببرکتی ؛ وصيرته سيدا لك » وجعلت 
جمیم ا ee‏ و و فاذا عنس Gl‏ أعمله لك بعد ذلك ؟ ! 
فقال عيسو لأبيه لك بركة واحدة ياأبى » بارکنی آنا آبضا . ورفع عیسو 
صوته وبکی . فبارکه اسحق قائلا : سيكون مسكنك نی بلد محرد من 


AY 


دسم الارض وغیث السماء : وستعیش ما بفیثه عليكث سيفك . تستعبد 
لخوتك » ولكنك ستجمح وتكسر نير الاستعباد عن عنقك . 

وقد بين العلامة أبن حزم › ی نقد لاذع وحلیل رائع » ماق هذا 
النص من أكاذيب وخرافات ومتناقضات إذ بقول ۳٩‏ . 

«وق هذا الفصل فضائح واكذويات وأشناء تقيه. الدرافات) 

) فأول ذلك إطلاقهم عل نی الله بعقوب عليه السلام آنه خدع أباه 
فکیف من نی مع أبيه وهو نى أيضاً ؟ ! هذه سرءات مضاعفات » . 

« وثانية » وهى إخبارهم أن بركة يعقوب إنما كانت مسروقة بغش 
وخديعة وتخابث . وحاش للأنبياء.عليهم السلام من هذا . ولعمرى إنها 
لطريقة اليبود » ها تلى مہم إلا الخبيث ا خادع وإلا الشاذ » . 

١‏ وثالثة وهى إخبارهم أن الله تعای آجری حکه وأعطی نعمته على 
طريق الغش والخديعة » وحاش لله من هذا ). 

ورابعة وهى أنه لايشك أحد فى أن اسحق عليه السلام إذ بارك 
يعقرب حينا خدعه » كا زعم النذل الذى كتب لهم هذا الحوس » إعا 
قصد بتلك الركة عیسو ؛ واته دعا لعیسه لا لیعقوت.. فای متفعة 
للخديعة هاهنا ؛ لوکان هم عقل . وما آشبه هذه القضية محمق الغالية من 





(")انظر الهزء الأول من «الفصل ف الملل والأهواء والنحل» لابن حزم صفحة ۱۰۸ 
وتوابعها. وانظر كذلك أمثلة كثيرة من هذا القبيل فى كتاب «اظهار الحق» لرحمة "الله الهندى» فقد 
خصص لذلك نحو ه" صفحة من ۵7 ۷۰ ومن ۱۲۳ - ۱۳۸ من كتابه هذا (طبعة مكتبة 
الوحدة العربية بالدار البيضاء) . 


Ag 


الرافضة القائلين إن الله تعالى بعث جبريل إلى على » فأخطأ جبريل وأى إلى 
snes‏ ( فأصبح محمد نبيا مع Ue ol‏ كان هو المقصود عند الله ) . وهكذا 
بارك اسحق على عيسو فأخطأت البركة ومضت إلى یعقوب . فعلی کات 
الطائفتين لعنة الله ) . 
٠‏ «فهده وجوه الثبث والفش فى هذه القضية » . 
زوا سرہ: کات فر ا من ذلك نسبتهم الكذب إلى 
يعقوب عليه السلام » وهو نى الله تعالى ورسوله ۵ ف أربعة مواضع )0 . 


١‏ أوها وثانيها قوله لأبيه اسحق أنا ابنك عيسو وبكرك . فهاتان كذبتان 
ی نسق » لأنه لم يكن ابنه عيسو ولا كان بكره » . 

« وثالها ورابعها قوله لأبيه صنعت جميع ماقلت لى فاجلس وكل من 
صيدى . فهاتان كذبتان فى نسق . لأنه لم يكن قال له شيئا ولا أطعمه من 
صبذده ) . 

وکذبات آخری وهی : بطلان بركة اسحق إذ قال ليعقوب تخدمك 
الأمة وتخضع لك الشعوب وتکون موی |خوتك ۰ ويسجد لك بنو 
أمك 6 وبطلان قوله لعیسو تستعبد لاحيك ٩‏ . 

( فهده کذبات متوالبات . فوالله ماعدمت الام يعقوب ولابنيه 
بعده » ولا خضعت هم الشعوت 6 ولا كانوا موالى إخوتهم 1 ولا سحد 
هم ولا له بنو آمه . بل إِن بنی إسرائیل ہم الذین خدموا الأئم فی کل بلدة 
وخضعوا للشعوب قديما وحديثا فى أيام دولتهم وبعدها . فان قالوا سیکون 
ذلك » قلنا هم : 


۸۵ 


قد حصلتم على الصغار يقينا والامالی بضائع السخفاء 
ترجى ربيع أن ستحيا صغارها بخير وقد bel‏ ربيعا کبارها 

لاسما مع تقصى جميع الاماد التى كانوا ينبئون بانها لاتنقضی حتی 
يرجع أمرهم ) . 

)) واعلموا أن کل as‏ آدبرت فإنہم بنتظرون العودة وعنون أنفسهم 
بالراجعة » عثل ماعنى به إسرائيل نفسها » ويذ كرون فى ذلك مواعید 
کمواعیدهم . فأمل کأمل ولا فرق . کانتظار حوس الفرس بهرام هماوند 
راکب البقرة » وانتظار الروافض للمهدى . 5 
من يلذ الستهام بمثله 2 وإن کان لابغنی فتیلا ولایجدی 
وغيظ على الأيام كالنار فى الحشا 2 ولکنه غیظ الأسير على القد) 

Ja) قوله تکون موی (خوتلک وسا لف بنو آملك » فلعمری‎ Lely 
صح ضد ذلك جهارا . إذ فى توراتهم أن يعقوب كان راعيا لانعام ابن‎ 
عمه لابان بن ناحور بن لامك وخادمه عشرین سنة ؛ وآ بعد ذلك‎ 
سجد هو وجمیع ولده - حاشا من م يكن خلق منم بعد - لاخیه عیسو‎ 
. » مرارا کثرة‎ 

روما سجد عیسو قط لیعقوب : ولاملك قط آحد من ببی یعقوب 
بنى عيسو . وقد تعبد يعقوب لعيسو ى جميع خطابه له » وما تعبد قط 
عيسو ليعقوب . وقد سأل عيسو يعقوب عن أولاده فقال له يعقوب هم 
أصاغر من الله بم على عبدك . وقد طلب يعقوب رضاء عيسو وقال له : 
إلى نظرت إلى وجهك كمن نظر إ ی بہجة الله ٤‏ فارض عی ء واقبل ما 
أهديت إليك . فا نرى عيسو وبنيه إلا موالى يعقوب وبنيه » . 


ہ٦‎ 


ما نرى تلك البركة كانت الا معکوسة . ونعوذ بالّه من ال خذلان . 
ولکن حق الركة المسروقة المأخوذة بالخيث ف رعمهم آن حرج معكوسة 
منکوسة ) . 

ومن عجب أنه مع هذا الخلاف الجوهرى الكبير بين قصص القرآن 
وفصص أسفارهم وتورا: A‏ 
الكرم وظلات الباطل والزیف والتحریف فا حاءت ره أسفارهم 
a OAR‏ 
فصصه من قصص الہود : كبرت كلمة تحرج من أفواههم » إن يقولون 
wy) (LIS YI‏ . - وصدق الله العظم إذ يقول لرسوله ۰ « وكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وجاءك فى هذه الحق وموعظة 
os‏ و ۱۳ ۵ واد بقول : « لقّد كان فصصهم عبرة ا 
OUI‏ . ما كان حدیثا بفتری 3 ولكن تصديق الذى ہیں aly‏ وتفصیل 

کل شی وهدى ورحمة لقوم یومنون »۳ . 





(۳۰)آخر اية ه من سورة الكهن. 
(۳۷)آیة ۱۳۰ من سورة هود. 
١١١ AION‏ من سورة یوسف. 
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الباب_ الثالث 
فرق المود 


see ۱‏ 
نظرة مجملة فى فرق الود 

انقسم اليبود فى مختلف مراحل تاريخهم إلى فرق دينية ‏ تدعى كل 
فرقة منها أنها أمثل طريقة وأشد تمسكا بأصول الدین الپودی وروحه من 
الفرق الاخری . وأهم موضوع يدور حوله اختلاف هذه الفرق هو 
الاعتراف بأسفار العهد القدیم والاحادیث الشفوية المنسوبة إلى موسی 
Traditions orales‏ و اسفاز التلمو د ۲ إنكار بعص هذه الأصوا 3 ورفض 
الأخذ بما جاء فيها من أحكام وتعاليم . وقد انقرض معظم فرقهم ولم يبق 
منها فى الوقت احاضر الا القلیل . وترجع آهم فرقهم الباقية والمنقرضة إلى 
خمس فرق » وهی فرقة الفریسیين » وفرقة الصدوقیین »> وفرقة 
السامریین ۰ وفرقة احسدیین » وفرقة القرائن . 

. لكل فرقة من هذه الفرق فقرة على حدة‎ bls teeny 





(١)انقسم‏ البود كذلك من الناحية السياسية إلى عدة فرق ودويلات ؛ ومن الناحية القبدية إلى 
عدة قبائل وعشائر وبطون؛ ولكننا سنقصر حديثنا فى هذا الباب على فرقهم الدينية» لأنها هى 


q. 


چ ۲ = 
فر فة الفرہ Pharisiens Jud‏ 

وهى أهم فرق الهود وأكثرها عددا فى ماضى تاريخهم وحاضره . 
وترجع أهم میزات هذه الفرقة من ناحية العقيدة إلى الأمرين الآتيين . 

1ح أنها تعترف بجميع أسفار العهد القديم والأحاديث الشفوية 
عليهم اسم الربانيين) هم الذين ألفوا أسفار التلمود كما سبق بيان 
els‏ 

۲- آنها تؤمن بالبعث » فتعتقد أن الصا حين من الاموات سینشرون 
فى هذه الارض ليشتركوا ف ملك السیح النتظر الذی یزعمون آنه سیأتی 


3% % ٭ 





(۲) انظر أول الفصل الثانى من الباب الأول رص ٦‏ . 
(۳) انظر الفقرة الثانية من الفصل الأول من الباب الٹانی (صفحتی 44ء )٠١‏ . 


۹۷۱ 


وتذكر أناجيل المسيحين أن الفريسيين كانوا من ألد أعداء السیح 
عیسی بن مر » وآنهم هم الذين حاولوا أن بظهروه عظهر الداعی ٍل شق 
عصا الطاعة على قیصر » وکانوا علی رأس التامرین به » وم ینفکوا یدبرون 

0 (© : 

وتتضمن هذه الأناجيل فصولا طويلة يوجه فيها المسيح عليه السلام 
تفریعا شدیدا إلى الفريسيين ويكشف عن كفرهم ونفاقهم والتوائهم 
ونحريفهم لتوراتہم وابتداعهم تعالم واحکاما فاسده ما Ji‏ الله مہا من 
سلطان © . | 

ولا نعلم على وجه اليقين متى تكونت هذه الفرقة . ومن أشهر ما قيل 
ف هذا الصدد ما ذكره المؤرخ ایہودی يوسفيس 
 Flavivs Jpsephus‏ )( من أنه تكونت 2 عهد يوناثان Uonathan‏ 
الذى كان صدیقا حمما لداود عليه السلام 





(٤‏ انظر مثله اجیل حی َء الاوصلاح الٹانی والعشرين واللإصحاحات التالية له إلى آخر هذا 
الاامجیل . 

(۵) انظر مثلا الا صحاح الثالث والعشرین من انجل متی . 

(۷) فبلافیوس بوسفیس ۰ ولد سنة ۳۷ بعد ميلاد المسيح » أى عقب حادث الصلب الذى 


یزعمه التصاری » وتوق سنة ٩۵‏ » وهو من أقدم الباحثين ف تاريخ الود ومن أشهرهم وأوثقهم ۱ 


۹۲ 


وكلمة الفريسيين تفيد فى أصلها معنى المعتزلة أو المنعزلين" , 
يعرف بالضبط من أطلق عليهم هذا اللقب » ومن الذى لقبهم به a‏ 
أن خصومهم الصدوقبين الذين مم علیهم ق الفقرة التالية هم الذین 
أطلقوه علیہم . آما الفریسیون أنفسهم فكانوا يطلقون 3 آفراد فرقتہم 
لقب الإخوان أو الرفقاء 

ويطلق كذلك على هذه الفرقة لقب الربانيين لأنهم يؤمنون بما جاء فى 
أسفار التلمود التى ألفها الربانیون وهم أحبار هذه الفرقة وفقهاؤها . 





۷ أطلق لقب « المعتزلة » كذلك على طائفة من علماء « الكلام » ( التوحيد ) المسلمين . 
وقيل عن السبب فى إطلاق هذا اللقب عليهم أن مؤسس مدرستهم وهو واصل بن عطاء قد 
« اعتزل » مجلس أستاذه الحسن البصرى حينا اختلف معه فى الحكم على مرتكب الكبيرة » فقد 
ذهب واصل بن عطاء إلى أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين ( بن الإيمان والکفر) ء بين 
يذهب أهل السنة إلى أنه مؤمن عاص . وإذاكان هذا هو السبب فى إطلاق لقب « المعتزلة » علیہم 
فلا تكون هناك علاقة بین لقبهم ولقب الفروسیین . | 

ولکن القریزی قد ذهب لل وجود علاقة بینہما إذ يقول فى خططه إنه كان منتشرا فى عصر 
ظهور العتزلة السلمین طائفة من الپود اسهم الفروشم ۰ ومعنى ذلك ١‏ المعتزلة » وأن هذه الطائفة 
تشبه ی بعض أقوال العتزلة . فلا پیعد آن یکون بعض من أسلموا من الیپود قد أطلقوا هذا اللقب 
ple‏ لوجوده الشبه بینهم وبین الفروشم . ومن آظهر وجوه الشبه بینپیا آن معتزلة الیهود 
( الفروسیین ) کانوا بفسرون التوراة علی مقتضی منطق الفلاسفة ۰ وکان معتزلة السلمین کذلك 
یتناولون کل ما فى القران من أوصاف فيؤولونه على مقتضى منطق الفلاسفة . ( انظر فى ذلك كلمة 
بعنوان « المعتزلة » ی عود ۷۱/۱۱/۸ جريدة « الاخبار 4 . 


ay 


_ ۳ 
فر فة الصدو فين Saducéens‏ 


وهى الفرقة الى كانت تالية فی الاهمية لفرقة الفربسیین طوال القرنین 
السابقین لیلاد السیح وف المرحلة الأولى اللاحقة للميلاد . وقد امتلأت 
صفحات التاریخ الیہودی فى هاتين المرحلتين بحوادث الخلاف والمشادات 
بين هذه الفرقة وفرقة الفريسيين 

ويرجع أهم ما تختلف فيه هذه الفرقة من ناحية العقيدة عن فرقة 
الفريسون: إن الأمرين آلاتتن : 

ج لا تعترف إلا بالعهد القديم » وترفض الأخذ بالأحاديث 
الشفوية المنسوبة ال موسى ( وأما أسفار التلمود فقد ألفها فما بعد فقهاء 
الفريسيين كا تقدم بيان ذلك فى الفقرة السابقة) .70 

۲ - أنها لا تؤمن بالبعث ولا باليوم الآخر ؛ وتعتقد أن عقاب العصاة 
و ثابة احسنین إنما يحصلان فى حياتهم . 

وك ااج اين ان هذه الفرقة قد حاولت أن تستدرج 
المسيح حتى يوافقهم على إنكار البعث والیوم الاخر وینضم إلہم فى ذلك 
ضد الفریسیان ؛) ۳ أخفقوا فى ذلك .2 وبين لهم المسيح فساد ما 
يعتمدون عليه من أدلة ف هذا الوضوع . 

فقد جاء فى الاوصحاح الثانى والعشرين من إنجيل متى « أن الصدوقيين 
الذين ينكرون القيامة جاءوا إلى المسيح قائلين له يا معلم لقد قال موسى إذ| 


۹٤ 


مات أحد ولیس له أولاد ذکور یتزوج آخحوه امرأته لتلد ابنا سب ال 
أ ويخلد ذكره . فكان عندنا سبعة إخوة تزوج أولحم ومات بدون أن 
ولد له ولد ذکر » فتزوح أخوه امرأته ولم ينجب ولدا . وحدث مثل ذلك 
حمیع من بتی من الاخوۃ . فلأى أخ من هؤلاء اللإخوة تكون هذه الرأة 
يوم القيامة . فقال لهم يسوع إنكم لتضلون ومجهلون أسفاركم وتشكون فى 
قدرة الله . ألم تعلموا أن الناس فى الدار الآخرة لا يزوجون ولا يتزوجون 
ويعيشون | تعيش ملائكة الله ى السماء ؟ ! والعجب لكم كيف تنكرون 
قيامة الأموات مع أنكم تقرءون فى كتبكم أن الله قد قال أنا إلاه إبراهيم 
و (سحن ويعقوب ؛ والله تعالى إلاه للأحياء ولا يصح أن يكون إلاها 
للأموات . فلا ممعوا منه ذلك بهتوا من حجته » وسر الفريسيون لأنه أفحم 
الصدوقین ) . 


ویذ کر العلامة أبن حزم أن هذه الفرقة تنسب إلى رجل يسمى 
صدوق :5:00 وکانت تقول ن العزیز ابن الّه وهو من تسميه أسفار 
الیہود Esdras Le‏ . ولعل هذه الفرقة هى الى يعنيها القران الکرم زدا 
بقول وقالت الیہود عزیر ابن اللہ ۹9“ . 


وعتاز کذلك هذه الفرقة le Wo st‏ إقامة علاقات ودية مع الشعوب 
الأخرى » بيغا كانت فرقة الفريسيين تنظر إلى غير الإسرائيلى نظرتها إلى 





(۸) ابن حزم » الفصل فى الملل والأهواء والنحل . الجزء الأول ص ۸۲. 
(۹)ابة ۳۰ من سورة التوبة . 


عدو ؛ پل" کانت تنظر هذه النظرة إلى غير أفراد: حلتها من الود 
نفسهم Pa | . ۲٩‏ 5 
ومع كثرة وجوه الخلاف بين ode‏ الفرقة وفرقة الفریسین » ومع 
انجاهها الودی تحو الشعوب الأخرى ٠‏ فإنها كانت لا تقل عن فرقة 
الفربسیین ق مبلغ عداوتها للمسيح والكيد له وتعويق رسالته . 
- وكانت هذه الفرقة أقل كثيرا فى أتباعها من فرقة الفريسيين » بل إن 


الأغلبية الساحقة من الیہود کانوا ینفرون من تعالمها ويناجزونها العداء . 





. (۱۰)ولعل فرقة الصدوقبين هى التى يقول فيها القرآن الكريم «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بفنطار پژدہ إليك: ولعل فرقة الفریسیین ھی التی یقول فيها عقب ذلك «ومنهم من إن تأمنه بدينار 
لا بزده إلبك إلا مادمت عليه قانماء ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » ويقولون على الله 
الکدب رهم پعلمون» (آیة ۷۵ من سورة آل عمران). والأميون نسبة إلی الأئم ء وكان الإسرائيليون 
بطلفرن هذا اللفب عل غير ببى إسرائيل : وقد وردت تسميتهم بذلك ف كثير من أسفار العهد 
quail‏ 


4s 


0 
فرقة السام یة (۱۱) 


مختلف هذه الفرقة بعن الفرقتین السابقتین بأنہا لا تؤمن إلا بالأسفار 
الخمسة التى تمثل القسم الأول من ١‏ العھد القدیم ؛ وسفر یوشع وسفر 
لقضاه Soy » ٩۳۳‏ بقية أسفارالعهدالقدم وأسفار مود . وتصوص 
الاسفار العتمدة لدیهم تختلف فی کثیر من الواضع عن النصوص الشنهورة 
لهذه الأسفار وهی التصوص العتمدة عند غیرهم . وهم مثل الصدوقیین 
لا يؤمنون بالبعث ولا بالیوم الاخر . 

وذكر ابن حزم أنهم « يبطلون كل نبوة كانت فى بنی إسرائیل بعد 
موسی ویوشع علیہم| السلام » فيكذبون نبوة شمعون وداود وسلمان وأشعياء 
والیسع و إلیاس وعاموص وحبقوق وز كريا وأرميا وغيرهم » وأنهم يقولون 
إن مدينة القدس هى نابلس » وهی من بيت القدس علی عانية عشر 
ميلا » ولا يعرفون حرمة لبيت المقدس ولا يعظمونه . وهم بالشام لا 
يستحلون الخروج عنها 70" . 





(۱۱)لعلهم سوا بذلك OY‏ حلم قد ظهرت ق اقلم السامرة» وهو أحد أقالم فلسطين. 
وکانت کلمة السامریین تطلق كذلك عی جاعة من غیر بنی اسرائیل اعتنقت اليهودية وامتزجت 


٠‏ بالاسرائيليين. وكان الاسرائيليون ينظرون الى أفرادها عل آنہم أحط مهم قدرا ومنزلة. 


(۱۲) انظر الفصل الأول من الباب الأول ( صفحة 4 وتوابعها إلى آخر ص ٣‏ . 


۹۷ 


Bt FN 


@ ب 


فرقة الحسديين 
)۱4( 


Esseeniens 


ظهرت هذه الفرقة حوالى القرن الثاتى قبل البلاد . وتختلف عن بقية 
فرق اليبود اختلافا جوهريا فى عقائدها وعباداتها ونظمها وتقاليدها . 
فن آهم ما تمتاز به عن بقية فرق اليبود فما يتعلق بالعبادات أنها تحرم 
الأضحية والقرابين » مع أن الأضحية والقرابين كانت تعتبر عند الفرق 
الأخرى من أهم العبادات ؛ وقد خصص ھا قسم كبير من سفر من أسفار 
توراتهم المزعومة وهو سفر اللاويين كا تقدم بیان ذلك”' ومن مميزاتها فى 
العبادات كذلك أنه يكثر فى شعائرها مناسبات الغسل والوضوء . 

ومن أهم ما تمتاز به فما يتعلق بالشرائع والنظم الانسانية العامة أنها 
تنكر التفرقة العنصرية وتقرر مبدأ المساواة بين الناس فى القيمة الاإنسانية 
المشتركة » ونحرص على التعايش السلمى بين جميع الشعوب . 


(4١)كلمة‏ الحسديين مأحوذة من كلمة حسديم ععنى المشفقين (الياء والميم علامة الجمع فى 
العبرية) - وقد وصلت الينا أخبار هذه الفرقة بفضل ما كتبه عنها فيلون (فيلسوف يونانى من أصل 
ssn‏ ولذلك اشتهر باسم فیلون الہودی» ولد حوالى ٠١‏ قم)» وما کتبه عنها الرخ الیپودی 
يوسيفيس . وقد اشار كذلك الى هذه الفرقة مشيدا ببعض نظرياتها العلامة مونتسكيو فى كتابه روح 
القوانین: انظر 
Montesqieu: de 1 Esprit des Lois’ T. 1’ P. 106‏ 
(۱۵) انظر ص ۱۱ . 


٩۸ 


فن مبادتها العمل على إلغاء الحروب » وأن يعيش العالم فى سلام 
دائم » ومحانبة الإضرار بالخلق وعدم إيذاء أى إنسان حتى لوكان ذلك 
لتربيته وتعويده الامتثال والطاعة » ومراعاة الصدق والأمانة والوفاء بالعهد 
حیال جمیع الناس سواء ق ذلك الاسرائیلیون منهم وغیر الاسرائیلیین » 
وحاجتهم سواء فى التعامل مع الیہود أو غير البود . وهذا على عكس 
كثير من الفرق البهودية ا الى كانت نظمها تقوم على التفرقة 
العنصر بة وتبیح لأفرادها ف علاقاتہم ومعاملاتهم مع غير الود مالا تبیحه 
ق علاقانیم ومعاملاتهم بعضهم مع بعض کا تقدم بیان ذلك ۲ . 


ومن آهم ما تمتاز بہ فما يتعلق عبادیء الحرية آنها تحرم نظام الرق » 
وتحظر أن علك الانسان آخاه الانسان » وأن يحرم ی فرد من حریته . 
وهذا على عکس الفرق الیہودیة الآخری التی کانت نظمها تقوم على 
الرق » وقد خصص للرق وأحکامه حیزکبیر فى أسفارهم > کا سیاتی بیان 
ذلك فى القسم الثانى من هذا الكتاب . 

ومن أهم ما تمتاز به فيا يتعلق بنظام الملكية أنها تحرم الملكية الفردية 
Sl wees‏ تكون جميع الملكيات ملكيات جاعية . وقد طبقت مبادثہا 
هذه على آفرادها الذين اعتزلوا ا حتمع الاإسرائیلی ‏ وعاشوا جاعات حول 
شاطی البحر الميت . فقد ألغوا فما بينهم نظام الملكية الفردية » وجعلوا 
جمیع ما نحت آیدیهم من أرض ومنقول وملابس وأطعمة ومتاع ملكا 





. وه‎ - OY oleae bil (14) 


44 


Lele‏ شائعا محفظ ما يزيد منه عن الحاجة العاجلة ی خازن عامت 
ويشرف على شئون إدارته وتوزيعه حراس يختارون من بيهم بطريق 
الانتخاب العام الباشر ) ويتفرغون كل التفرغ لأعال وظيفتهم هذه . 
وح النازل نفسها اعتبروها ملکا جاعيا » وترکوها ی کل قرية من قراهم 
ممُتحۂ الأبواب لكل رفيق من جاعتهم 6 سواء! كان من اهل الفریة ام 
دم من خارجها . ومن ثم يعتبر مذهب هذه الفرقة فى شئون الاقتصاد من 
آقدم الذاهب الشيوعية فى العام ؛ وبعتر أتباعها من آقدم احتمعات 
الاإنسائیة ال Gist‏ بهذا المذهب وطبقته ق حیانها بالفعل . وهذا عل 
عكس الفرق اليبودية الأخرى الى كانت تجیز ا ملکیة الفردیة الخاصة 
ونحبطها بسیاج من الحارة »> وقد خصص لأحكام الملكية الفردية وطرق 
أنتقاها وحقوقها وواجباتها حيز كبير فى أسفارهم كا سيأق بيان ذلك فى 
القسم الٹانی من هذا الکتاب : 


ومن أهم ما تمتاز به فها يتعلق بالشئون الهنية آنها تحرم الاشتغال 
بالتجارة لما تبعثه فى النفوس من جشع حرص على جمع المال وجنوح إلى 
ابتزاز الناس > كا حرم صناعة الأسلحة والذخيرة وسائر الات المرب 
لتنافر الغاية التی تقصد من هذه الصناعات مع أهم مبادئهم » وهو أن 
بعیش الناس فی سلام cel‏ ونحرم EMIS‏ استخدام الذهب والفضة 
والتعامل بها لما يبعثانه ى انقوس من زهو وما يحملان عليه من جشع 
وشح . ولذلك اقتصرت 9 على الزراعة وما يمحتاج إليه ويتصل بها من 
صناعات - وهى فى ذلك تختلف اختلافا جوهريا عن سائر فرق اليهود : 
فقد کان من أهم مظاهر النشاط الاقتصادی غذه الفرق شئون التجارة 


۱۰۰ 





ينظر إلى هذین العدنین نظرة تقرب من التقدیس . 


ومن أهم ما تمتاز به فما يتعلق بنظام الأسرة أنها تحرم الزواج وتوجب 
التبتل والبعد عن النساء . وهذا على عكس الفرق الیہودیة الأخرى ال 
كانت ترى أن الزواج واجب دينى لكل قادر عليه وأن من حجم عن 
الزواج مع القدرة عليه لا يقل جرمه عن جرم القاتل » لأن كلما » على 
حد تعبيرهم « يطفئ نور الله » وينتقص ظله فى أرضه ويبعد رحمته عن 
إسرائيل » . بل لقد رأى بعض فقهائهم أن من بلغ العشرين وهو أعزب 
يجوز للقضاء أن يرغمه على الزواج 29 , 


ومن أهم ما تمتاز به فها يتعلق بالحياة الفردية أنها تحارب الترف والحياة 
الناعمة وتدعو إلى الزهد والتقشف ees‏ متع الجسم » وتنظر 


إلى هذه المتع على آنا شرور » ونحرم شرب الخمور وأكل اللحوم وتوجب 
الاقتصار على الأغذية النباتية ۱۸ , 


ومن هذا يظهر أن هذه الفرقة تخالف فى معظم ما تذهب إليه تعاليم 
العهد القديم والتلمود » على الرغم من أنها تعتبر نفسها ويعتيرها المؤرخون 
من فرق اليبود . - والحقيقة أنه لا يربطها ببقية فرق اليبود إلا رابطة 
انس 4 oY‏ آفرادها کانوا من بی إسرائيل . 


.6۵ ۰۲ ۵ نظر فى ذلك كتابنا «قصة الزواج والعزوبة ی العالم) ص‎ ۷ 
V.L.G. Rylands: Evolution of Christianity P. 55 et suiv (‘A) 
٠١١ | 


bs‏ تعمر هده الفرقة طوبلا » فقد انقرضت فى أواخر القرن الأول 
لیلادی ۰ أى أنما لم تعش إلا نحو قرنين أو ثلاثة قرون . 

وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن يوحتا العمدان ( وهو سيدنا بھی بن 
ز کریا علیپا السلام ) كان من هذه الفرقة ؛ ولكن لم يقدم أصحاب هذا 


الرأى بين يديه دلیلا یعتد به . 


Vey 


د ۹| س 
فرقة القرائن نز أو العنانین 


والمهدون ها وما انشعب عنها من طوائف وما حدث بينها 
وبين الربانین من حلاف وخحصومات 

هى أحدث الفرق البودية جميعها . فقد أنشأها Ole‏ بن داود أحد 
علماء الپود فى بغداد فى أواخخر القرن الثامن بعد الميلاد » فى عهد الخليفة 
العباسی آیی جعفر النصور «کانت خلافته من سنه ۷۹6 daw J]‏ ۵ بعد 
اللاد ) « sl‏ بعد نشأة الديانة الهودية بنحو عشرین G3‏ . ویقوم مذهبها 
fe‏ القسك ما جاء فی العهد القديم وحده . ار الاعتراف ون 
التلمود وتعالم الربانیین والحاخامات . وم > أطلق على فرقتهم اسم 
« العنانيين » نسبة ای منشئها عنان بن داود » واسم « القرائین » نسبة إلى 
« مقرا ) ععیی الکتاب آو الکتوب ۳0۲06 1 وهى الكلمة التى كانت 
تطلق عند الیہود على أسفار العهد القدج ۲٩‏ ؛ gal‏ القرائین التمسکون 
بالکتاب وحده أی أسفار العهد القدم وحدها . - ولا پزال طذه الفرقة 
أتباع كثيرون من لیہود فى مختلف البلاد فى العصر الحاضر . 

والقسك عا جاء فى العهد القديم وحده أو dele Ke‏ بعض أسفاره 
وحدها ورفض ما عدا ذلك ليس AS Wass‏ الحدة ق تاریخ الفرق 





(19) وأما كلمة «العهد القدیع» فهی تسمية أطلقت على كتب البود فى العصور المسيحية 
للتفرقة بينها وبين اعتمده المسيحيون من اسفارهم الى أطلقوا عليها اس سم «العهد الحديد) , 


ey 


البودية » فقد أخذت به من قبل ظهور القرائين بأمد طویل فرق مبودية. 
7 فیا سبق . - وم @ یمد مذهب ال ويد 
ی ن من عناصره > clo-|‏ لمذاهب هذه الفرق . 

وقد ألغى عنان جمیع التشریعات ی قررها الربانیون مستندین فى 
تقريرها إلى أسفار التلمود » وأدخل على كثير من تشريعاتهم التى استمدوها 
من فهمهم لنصوص العهد القديم تعدیلات استمدها هو من اجتهباده 
ا خاص ومن فهمه لنصوص هذا العهد . فقد انفرد ق استنباط الاحکام 
التوراة (كتب موسى » وهى الأسفار الخمسة الأول من العهد القدم : 
اسفار التکوین واسخروج والتشنية والعدد واللاوبين) . - غير أنه قد جاوز 
احیانا هذا النطاق » فقرر آحکاما نتعارض مح نصوص ضرغة لأسفار 
العهد القدہم . 

ومن أهم التشريعات الى خالف فہا الأحکام القررة عند الربانيين 
معتمد | عل احتہادہ الخاص ۴ فهم النصوص أنه حرم زواج العم من a‏ 
أخيه وزواج الخال من ابنة أخته . ومن أهم التشريعات التى خالف فہا 
نصوصا صريحة من التوراة أنه سوى .بين الابن والبدت فى الميرات وقرر أن 
الزوج NY‏ حق لہ aS‏ امر اه (۲۰) ۱ 

وند مهد لظهور فرقة القرائین بعض حرکات اصلاحية دينية حدثت 
فبیل ظهورها وان کان آصحایها م يكتب هم النجاح فما دعوا إليه . ومن 





(۲۰) انظر القواعد التى كان پسیر علیپا الیراث عند اليهود فى الفقرة الخامسة من القسم الثانی 


۱۰ 


أهم هذه اللإصلاحات ما نادى به سيرينوس وما نادى به عبودیا بن 
عيسى 


أما سيرينوس فهو يبودى من أهل سوريا نادى بإصلاحاته حوالى سنة 
۷۲۰ ميلادية ع وجعل شعاره : « اترکوا تعالم التلمود » وتبعه ناس 
کثبرون » فعظم شانه » وامتلً زهوا . حتى لقد أعلن أنه المسيح النتظر ؛ 
وکادت محدث من جراء ذلك فتنة كبيرة فى العالین الیپودی والاسلامی 
كلا » فقبض عليه وقدم إلى الخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك( كانت 
خلافته من سنة ۷۲۰ ال سنة ۷۲۵ ميلادية ) فرأى الخليفة » حسما للفتنة. 
أن يسلمه ال الیبود آنفسهم لیتولوا محاکمته . وانتهی بذلك آمره . 


وأما عوبديا بن عيسى فهو يبودى من أصفهان نادی باصلاحاته حوالی 
سنة ۷۵۰ ميلادية » واحذ الشعار نفسه الذی امحذه سيرينوس © وهو 
عدم الاعتراف بالتلمود » وأدخل تعديلات كثيرة على الأحكام الیہودیة 
الستمدة من التوراة نفسها ۰ فألغی الطلاق » وجعل فرائض الصلاة 
یل من ف الوم ء وم ال ارم ورب خر . - وقد 
ناد العلامة ابن حزم إلى هذه النحلة » وذكر أن ies!‏ بقرون بنوة 
عيسى ونبوة محمد عليه) السلام . وذلك إذ يقول ١:‏ والعيسوية هم 
اكات أن عیسی الصمهانی رجل من الیہود کان بأصفهان . وبلغی 1 
امه كان محمد بن عيسى . وهم يقولون بنبوة عيسى بن مریم وحمد BSE‏ 
ويقولون إن عیسی بعثه الله عز وجل إلى إسرائيل على ما جاء فى الانجيل 
وأنه أحد أنبياء بنى إسرائيل . ويقولون أن محمدا له بنی أرسلہ الله تعالى 


۱۰ 


بشرائع القرآن إلى ببى إسماعيل وإلى سائر العرب . کا کان أيوب نبیا فی بنی 
عیص وکا کان بلعام نبیا فى بنى مؤاب بإقرار من جميع فرق اليبود 9" . 

وقد حاول Lope‏ هذا هو وأنصاره استخدام القوة فى فرض آرائهم 
على طوائف اليبود » فأخفقوا فى محاولاتهم » ومنوا بعدة هزائم منكرة 
وانتبی بدلك امرهم ۰ 


* * 


وقد جح عنان فما أخفقت فيه هذه الطوائف من قبل ea‏ 
باب = 3 فهم النصوص المقدسة » وسمح لكل قادر على ذلك أن 
ينشئ؛ له مذهباً فرعيا خاصا فى نطاق الأصول العامة التى قام عليها 
مذهبه » فترتب على ذلك أن حدث الانقسام فى فرقة القرائين نفسها . 
وانشعبت منها طوائف كثيرة من أشهرها طائفة بنيامين بن موسى وطائفة 
الأكبرية . 
ما بنيامین بن مومی فهو فارسی من نهاوند ۰ نادی بتعالعه فق أوائل 
لقرن التاسع الیلادی . وهی فی جماتها مستمدة من تعالم عنان + مع 
بعض آراء تأثر فپا عذاهب العتزلة وفلاسفة الاسلام » وخاصة الفارایی 
وابن سینا . ومن أهم ما ذهب إليه فى شنون العقيدة آنه آنکر ما یوہمہ 
ظاهر العهد القديم إذ بصور الذات العلية ی صورة محسمة تشبه صور 
ا حوادث »وإذ يقرر أن الله تجلی لوسی فی سیناء وكلمه » لما ينطوى عليه 
ذلك من حلول الله ف ا للصوت ۰ ol Si,‏ 75 الله قد 





(۲۱)ص ۸۲ من الزء الأول من کتاب «الفصل نی اللل والاهواء والتحل» بر حزم. 


۱۹ 


تولى عملية. ادلی ی صورة مباشرة » نا ینطوی عليه ذلك من التغير 
والحركة ومن اتصال الله بالمادة » وذهب إلى أن الله خلق الملائكة > وهم 
كائنات روحية غير مادية » وهذه الكائنات هى الى خلقت العا م المادى . 
وهنا مدو 7۷ عذهب الفارایی نی نظریة« العقول » ای انبثقت عن اه 
تعالى كيا ينبثق الضوء من الشمس » وتولت لاشراف على خلق الكائنات 
السماوية wan‏ وعلى مختلف شئونها 9" . 


وقد انضم إلى حلة بنيامين بن موسى عدد كبير من القرائین » فعظمت 
مکانته » وبلغ فی نفوس آتباعه منزلة تقرب من منزلة عنان بن داود النشی 
الأول لفرقة القرائين . 


وأما فرقة الأكبرية فقد أنشأها عالمان بهودیان من مدینةه أكبر» 
بالقرب من 600 موسی Seles‏ 
الأكبريان . وأهم ماعتاز به هذه الفرقة عن بقية فرق اق ان آتیا لا تؤمن 
إلا بأسفار. موسبى الخمسة( أسفار التكوين والخروج والتثنية واللاويين 
والعدد ) ولا تعترف ببقية أسفار العهد القديم . ومذهبها هذا يعد ى جملته 
إحياءا لمذهب السامرية الذى تكلمنا عليه فما سبق ۲۳) 


هذا ١‏ | وقد تفاقم الخلاف بين القرائين والربانيين » وهما الفرقتان 
الہودیتان آباقیتان ال العهد ا حاضر 4 وشت كلا الطائفتین > L‏ عنيقة 





(0؟) انظر تفصيل هذه النظرية” نی کتابنا «فصول من آراء أهل الدينة الفاضلة للفارایی» 
صفحات 4۰ -4۲ الطبعة الثانية. 
| 


. 8 ص‎ i (YT) 


۱۷ 


على الطائفة الأخرى » فحكت کلتاہا على الأخرى بالكفر :.واستقلت 
کلتا ما ععابد خاصة لا يسمح بدخوها لغير أتباعها . 

ویروی لنا التاریخ کثیرا من الخصومات العنيفة الى حدثت بين هاتين 
الطائفتين فى كثير من البلاد التى كان يوجد فيها أتباع لكلتيهما . ومن أشهر 
هذه الخصومات ما حدث بينهما فى مصر أيام الملك الفاطمى الظاهر ابن 
الحاكم بأمر الله ( تولى ال خلافة الفاطمیة من ٠۰٢١ ٠ھ ٣٢۷ - ٦١٤‏ 
إلى ۱۰۳۵ م) . وکان سبب هذه اخصومة آن الشرف الیهودی على 
قصابی الیہود کان من طائفة الربانیین . وللقرائین فی شئون الذبائح مذهب 
يختلف عن مذهب الربانيين . فهم يحرمون ذبح أنثى الحيوان فى أثناء حملها 
یما جیز ذلك الربانیون ؛ وهم يحرمون أكل أجراء حاصة من الحيوان يحلها 
الربانیون . فحدث من جراء ذلك احتكاكات عنيفة بين الطائفتين . 
وطلب القراءون أن يسمح لهم بحوانيت خاصة للحوم الأنعام والطيور ٠‏ 
خضع لتفتيشهم هم ولا تخضم لتفتيش محتسب الربانيين » وأن يسم ح لهم 
بفتح حوانيتهم فى أعباد الربانيين الى لا يعترفون هم بمواقيتها ( فلكل فرقة 
تقويمها الخاص » ومن ثم اختلفت مواقيت الأعياد عند كلتيبها ) . وقد 
استجاب الخليفة الظاهر لمطالب القرائیں ء وأصدر مرسوما فى ١١‏ من 
جادى الأولى سنة 4١8‏ ه ٠١١4‏ ميلادية هذا نصه : 

١‏ من تتبع عاداتكم » واستمراركم فى تقاليدكم التى أخذتموها عن 
دياناتكم بدون عائق يقوم من طائفة ضد الأخرى أو قيام معاملة خشنة 
Ry‏ > فهذا يدعو إلى الماح لكل طائفة بأن تعيش وتعبد کا تهوی ۰ مم 


۱۰۸ 


تمكين كل طائفة فى بيع آو شراء ما تشتهی » وأن حتفل بعیدها ىا ترید 
ومتی ترغب بکامل حریتها ومطلق لرادتها . وآحذر الطائفتین من التدحل 
کے oe Sls) pawns‏ أو .فقيابقة يغضهيا , إن الأمان مرل 
لكم جميعاً . وعليكم عدم تمكن شرير بينكم من الاتيان بشئ ممنوع . 
وعلیکم تجنب الناقشات اللی 7 تؤدى إلى سوء العاقبة موک اما مل 
ذلك . والعقوبة ستحل بکل فرد یتجاوز حدوده وبأی بأعال محرمة . فثل 
هذا الشخص سیعاقب عقوبة شديدة وسیکون مثالا لغیره حتی لا حتذية 
أحد . كذلك بحرم التدخل قى شئون طائفة القرائین ئی معابدهم الخاصة 
ہم وحدهم , 

«وهذا الامر صادر من أمير المؤمنين . فعليكم العمل على تنفیذه 
واحترامه . وعلى أمير الجيوش -ساعده الله - أن يساعد على تنفيذه : 
ches‏ روساء الأقاليم العناية العادلة بالطائفتين » وعلى الحكام اصدار 
الاؤامز الخاصة بوجوب العناية واحافظة عل أفراد الطائفتین والعمل على 
عدم اضطهادهم ۳ 

« ليحترم هذا الأمر بواسطة الذين كتب هم إن شاء الله » . 

«حرر ى يوم الأربعاء ١١‏ جادی الأول عام 4۱۵ هجرية » . 

ومن هذا يظهر مبلغ سماحة الاسلام ومياحة امحکومات الاسلامية نی 
معاملة آهل الدیانات الأحری وتذلیل الفرص لاتباعها ی مزاولة عباداتهم 
وأداء شعاثرهم . وهذه آظهر معة من JIN Oe‏ لدیننا الاسلامی 
القوم . 


۱۹ 





القسم Sul‏ 
تاریخ بنی إسرائیل 
ونظامهم الاجعاعی والاقتصادی 


—\— 
نظرة محملة فى تاربخ بنى إسرائيل 


لاا سرت سای یں عل أثرما 
حاق عوطنهم اع من dele‏ وما أضاب مراعیہا من حفاف () وکان 
عصر هو يوسف عليه السلام أحد أبناء يعقوب نفسه . فأكرم مثوى أبيه 
واخوته » وعطف عليهم قلب فرعون ملك مصر حينئذ » وأقطعهم بأمره 
ارضا 3 اعصب البقاع ۳ ۱ وانقسم دنو إسرائيل ی هذه الفترة esl‏ 
عشرة قبيلة تنحدر كل قبيلة منها من ولد ap hil engin WS oy‏ 
وهم الذين يعبر عنهم فى القران بالأسباط . ومن هژلاء قبلة لاوی 
( أوليق ) التى عهد إليها فما بعد بالإشراف على الشئون الدينية » وکان منبا 
موسى وهارون ومريم البتول وعيسى .. وظلت سلالات بنى إسرائيل 
ف مصر حينا من الدهر تنعم بكرم المصريين ورعایتہم وتقديرهم 


خهودهم وكفاياتهم > حي لقد وصل كثير منهم إلى أعلى الدرجات 





(۱)سفر التکوین ۰ اصحاح 4۷ فترة > 
(۲) سفر التکوین 6 (صحاح ٦ء‏ فقرة ۲۷ 
(۴) سفر التکوین ۰ اصحاح 4۷ فقرة ۱۱. 


١١ 


والناصب . تم تغیر موقف الصریین منهم فما بعد إلى نقيض ما كان 
علبه » حخشیہم من تكاثر عددهم الذى زاد على عدد المصربين آنفسهم 
ومن استفحال نفوذهم ی ابلاد٩"‏ ؛ فاصبحوا موضع مقتهم 
واضطهادهم > یسومونہم سوء العذاب ؛ و ابناعھم 6 وستحيون 


£ 


ow ث‎ 


نساءهم »> وتخدون مہم حدما وعبیدا | ویسخرونہم ی اشق 
۳02 وق Sisk lea). Meal gs.‏ رن کے ر غا 
الاستعباد » وتنوشهم معاول الابادة حتی آرسل الّه الیهم وی فرعون 
وقومہ رسولین إسرائیلیین من نسل لاوی ( لینی۷1م1) احد أبناء یعقوب ء 
هما موسی وأخوه هرون علیہم| السلام » یبلغانہم رسالة التوحيد › 
ويدعوانهم إلى عبادة الله وحده » وترك ماهم عليه من عبادة الأوثان 
والکوا کب وا جیوان والنبات وا لو وأرواح و » ويقدمال هم شريعة 
سماویة سمحة ء هی الدیانة الیہودیة ء تفصل ما ینبغی آن یکونوا علیه ی 
شئون دینہم ودنياهم‌فامن بها بنو اسرائیل ؛ ! وکذب بہا فرعون وقومه الا 
قليلا منهم . وظل مومی وهرون وقومها بنو لسرائیل بعد ذلك ی مشادات 
مع فرعون وقومه حتى أتيح لهم الخروج من مصر إلى صحراء سينا فى قصة 
مشهورة ذكرت وقائعها فى کثیر من سور القرآن الکرم ؛ وتحدث عنہا 
تفصیل « سفر اخروج » وهو آحد أسفار العهد القدم ۷ . وقد قضى بنو 





(4) انظرق هجرة یعقوب وآولاده ال مصر سورة یوسف من القرآن الکرم وسفر التکوین من 
اصحاح 5 ای آخر السفر . 

(۵) سفر افروج » الاصحاح الأول » فقرة ٩‏ . 

(5) انظر فى ذلك القرآن الکرم ‏ سورة البقرة اية ۹ء والاصحاح الاول من سفر اخرح . 

(۷) انظر ى ذلك اپنی ٠١ > ٦٤‏ من سورة البقرة و ۷۷ - ۰ من سورة طه ۰ واصحاحی 
۴ ۱۶ من سفر الخروج . 


۱۱۳ 


إسرائيل فى مصر أربعائة وثلاثين سنة بحسب ما يذكره سفر الخروج 
( إصحاح ٣۱١‏ . فقرة ٥٤‏ ) . وکان إرسال موسی إِلیہم حوا ی القرن الرابع 
عشر أو الثالٹ عشر ق.م . | 

وقد استحال بنو إسرائل فى أثناء الفترة التالية لخروجهم من مصر حتّی 
استقرارهم فى أرض كنعان » وتبلغ حوالى أربعين سنة » إلى قبائل من 
البدو الرحل » يضربون ی صحراء سینا والناطق التاخمة ها » متنقلين ى 
أرجائها ٠»‏ تائبين » حسب تعبیر القرآن الكريم فى دروہہا وفیافیہا!“ . وکان 
موسی قد طلب ایہم دخول أرض فلسطين وقتال أهلها › ووعدهم 
بالنصر » فتقاعسوا عن ذلك جبنا وخورا » فكتب الله علیهم هذا التیه » 
حتى يفنى هذا ا لحیل ا حبان ء وینشاً جيل آخر ربى على التخشن . وتحرس 
ٹون القتال ۲۷ . 


وق أثناء هذه الفترة توق هزون 5 موسی علیہم| السلام » ولكن بعد 
أن أكمل الله لبنى إسرائيل ديهم » وأتم عليهم نعمته » وبعد ان تلق موسی 
من ربه التوراة « فيها هدى ونور » حکم بها النبیون الذى أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب اللہ وکانوا عليه 
شهداء »۲۱ . وقد استوعبت جميع تفاصيل هذه الديانة عقائدها 





(۸) انظر آية 7١‏ من سورة المائدة : « قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيبون فى الأرض » 
والضمير فى «انها » يعود على أرض كنعان الى تقاعسوا عن دخوفا وقتال آهلها خوفا منبم . 

)٩(‏ انظر التصویر الرائع للحوار الذى جرى بين موسى وقومه اذ يستحثهم على دخول أرض 
فلسطین ؛ وهم بتقاعسون عنها خوفا من أهلها نی آیات ۲۰- ۲٩‏ من سورة الائدة . 

ره آبة 4 من سورة الائدة : «انا انزلنا التوراة فیپا هدی ونور . . . الاية » . 


١١4 


وشرائعها واعلاقها وقصصها : « وکتبنا له( آی لوسی ) ف الالواح من کل 
شئ موعظة وتفصیلا لکل شی ۲۳ 


CIE Od dey‏ عشر قبل الیلاد آغار بنو ٍسرائیل بقيادة یوشم 
Josud‏ خليفة موسی بعد وفاته على بلاد کنعان( فلسطين وما الا 
واحتلوها واستولوا علی جميع ما فیہا من خیرات وثروات » بعد أن أبادوا 
معظم اهلها ؛ واستعبدوا من ابقوا عليه منهم . فانتبت بذلك لديهم حياة 
الخشونة والبداوة والتنقل 6 وافتتحوا عهد الحضارة والدعة والاستقرار » 
وسکنوا المدن والقرى والمنازل والقصور الى ورثوها من الكنعانيين . 
وأحذت مزاولتہم لشئوں دينهم تسير على طريق منظم نحت إشراف 
پتالفون من نسل لاوى أحد أبناء يعقوب » وهم رهط مومی 
la, Siang‏ رؤساؤهم السياسيون فكانوا فى صدر هذه المدة من 
القضاة 9" » ثم لما اتسع نفوذ بنی اسرائل آصبح روساژهم السیاسیون 





را آیة ۱6۵ من سورة الأعراف . 

(۱۲) انظر سفر اللاویین من اسفار العهد القدم . 

(۱۳) انظر سفر القضاة مس آسفار العهد القدیم . وکان آخر قضاتہم صموئیل . وھو الذی عین 
طالوت 583111 بوحى من الله ملكا على بنى إسرائيل ( حوالى القرن الحادى عشر ق.م ) ليتولى 
فیادجم ضد الفينيقيين » وقد كتب هم النصر علیہم ء وکان ذلك بفضل داود الذی قتل 5 
Leb Goliath‏ الفينيقيين . وقد تولى داود اللك بعد طالوت (۱۰۰۰- ۹۷4 ۵.ع) » م 
تولى سلمان الملك بعد أبيه داود ( 0/4 - 484 ق.م ) وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه القصة ى 


آیات ۲۸٩‏ - ۲۵۱ من سورة البقرة . 


۱۱۵ 


ملوكا ذوى سلطان ٤ (V8) US‏ ومنہم داود وسلمان علیہما السلام ۲۹ . 
وانقسمت مملكتهم بعد وفاة سلمان إلى مملكتين : مملكة إسرائيل ؛ وملکه 
مپودا Juda‏ « وشت بين الملکتین حروت أهلية كثيرة ۱ 


وق ستی وه ۰ ۷ قبل الميلاد آغار +23, Nabuchonosor‏ 
ملك بابل على فلسطين , فازال ملك بنى إسرائيل » وأسر منهم LS le‏ 
وأجلاهم إلى بابل( ومن ثم اشتهر ذلك فى التاريخ باس ننی بابل ) حيث . 
ظلوا ی الأسر زهاء خمسين سنة حبى تغلب كورش کنات ملك الفرس 
على البابليين عام ۸ قبل الیلاد ء فأطلق سراح الیہود ؛ ورجع کثیر منہم 
a‏ فلسطين » واستعادوا بعض أوضاع حیانہم الأول : ولكنهم فقدوا 
استقلاطم . ول ينعموا به بعد ذلك إلا فترات قصيرة . فوقعوا ولا تحت 
سيطرة الفرس ؛ وظلوا كذلك زهاء قرنين كاملين .ثم وقعوا تحت سیم 
الفدونیین خلفاء الاسکندر الاک و 


وق سنة ۱۳١‏ بعد الميلاد أخمد الرومان > ف عهد الامبراطور 
هادریان 0 ثورة قام با الہود ی فلسطین( من سنة ۱۳۰ إلى سئة 
۶ بعد الیلاد) ء واستخدموا فى إخأدها أعنف وسائل البطش » 
فدمروا بلادهم » وهدموا هیکلهم ‏ وأخرجوهم من ديارهم » فأصبحوا 
مشتتین هاگین علی وجوههم فی ختلف بقاع الأرض حتى يومنا هذا . 





(۱8) انظر سفری اللوك من العهد القديم . 
)۱١(‏ انظر آبات VEN‏ — ۲۵۱ من سورة البقرة » وآیات V0‏ 44 من سورة النحل » 


. من سورة ص‎ ۶ ۰ —\V bly 


۱۱۹ 


«وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ ؛”'' . وذلك علی 
| الرغم من إنشاء دولتہم المزعومة ومن هجرة شرذمة من آفاقیہم ال 
بلادها (۱۷) 

ول اجلاء بنی اسرائیل من بلادهم فى هاتين المرتين يشير القران 
الکریم إذ یقول ٥:‏ وقضينا إلى بنى إسرائيل فی الکتاب لتفسدن ف الارض 
مرتین ولتعلن علوا کییرا . فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا آول ‏ 
ناش شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا . ثم رددنا لكم الكرة 
علیہم وآمددنا کم بأموال وبنين وجعلنا كم أكثر نفيرا . إن أحستتم أحستتم 
لأنفسکم ؛ وإن أسأتم فلها » فإذا جاء وعد الآخرة( أى وعد المرة 





. من سورة البقرة‎ ٦٦ آية‎ )١١( 

(۱۷) ۸ ينفك الرومان » منذ استيلائهم على فلسطين » بسومون الیود سوء العذاب . فحینا 
حطمت القوات الرومانية معابدهم ی فلسطین سحبوهم آسری فی شوارع روما یدفع شبانهم 
العربات ؛ وبحملون الأحجار > ويتساقطون ف الطرقات » ویعطونهم الرماح والسیوف یتقاتلون با 
ویقتل بعضهم بعضا لتنعم القوات الرومانية بهذه الناظر » ویطلقون عليهم الوحوش ٠‏ ويأتون 
بكبارهم من النحاربين ومن رجال الدين ويعلقون الأحجار فى أعناقهم ثم يلقون بهم فى الآبار 
ويدفنونهم أحياء . 

وحينا هدم الرومان معبد سلوان فى القدس حملوا أخشاب المعبد ومناضده الذهبية وصفحات 
من التوراة وحملوا اليهود إلى روما مرة أخرى وأحرقوهم فی الزیت dal‏ 

وق سنة /ام أرسل الامبراطور نیرون ۱۷6۲01 قائده فاسبازيان إلى القدس فقتل من الود 
آلافا حرقا وصلبا » وساعده على ذلك ودله على مخالى اليبود واحد منهم هو المؤرخ اليبودى الشهير 
یوسیفوس ( فیلافیوس بوسیفوس الولود سنة ۳۷ میلادیه والتویی سنة ۹۵) . ولا مات الامبرطور 
نيرون وأصبح القائد فاسبازيان امبرطورا أرسل ابنه يتيوس إلى القدس وأوصاه ألا بق على أحد من 
الببود . ولا تحصن الیہود فی قلعة ماسادا ہدمھا علیہم ء ( انظر فى ذلك مقالا ظريفا لأنيس منصور 
فى عدد ۱۳ ١١‏ ۷۳ من جريدة «أخبار الیوم» . 


۱۷ 


الآخرة وهو ادلاء الثایی ( لیسووا وجوهکم 6 ولیدخلوا السجد کا دخلوه 
اول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا »۲ . | 

و قد تتکب بنوا إسرائيل الصراط ا مستقم وخر جوا على تعالم ديهم 
وعقائدہ یق عهد موسی نفسه ومن بعده » حتِی لقد عبدوا العجل وهرون 
بين ظهرانهم وموسی بتلتی الالواح من ربه کا تقدم بيان ذلك ٩‏ , 

ویعت الله ore‏ من بعد موسی وهرون عده رسل وانساء دوم سواء 
السبیل » وشاولون إنقادهم كما تردوا فيه من كفر وضلال ۰ فا کانوا 
بلاقون منهم الا الاعراض والتکذیب ٤‏ بل کانوا بلاقون منهم Lol‏ 
التعذیب والتقتیل . ۱ 

وى هذا يخاطبهم القران الكريم إذ يقول ٠:‏ ولقد آئینا موسی الکتاب 
وقفينا من بعده بالرسل ٤‏ واتینا عیسی بن مريم البينات وأيدناه بروح 
القدس » أفكلا جاء کم رسول با لا تبوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم 
وفریقا تقتلون (:۲) ٤‏ ۰ ويقول ...١‏ ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا 
بغضب من الله ؛ ذلك بأنہم کانوا یکفرون بایات الّه ویقتلون النبیین بغیر 
احق ؛ ذلك عا عصوا وکانوا بعتدون ۲۳۷ » . 


ویقول مبینا تکذیهم للقرآن الکرم ولأسفارهم نفسها وتمردهم على 





(۱۸) آبات ٥ - ٢‏ من سورة الاسراء . 
(۱۹) انظر الفصل الأول من الباب الثانى . 
(۲۰) آية ۸۷ من سورة البقرة . 

(۲۱) آية ۷۱ من سورة البقرة . 


۱۱۸ 


موسى والأنبياء من بعده : « وإذا قيل لهم آمنوا بم أنزل الله قالوا تمن با 
أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم » قل فلم تقتلود 
أنبياء الله من قبل إن كتتم مؤمنين ؟ ! ولقد جاء کم موسی بالبینات م 
نم العجل من بعده وأتم ظالمون . وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم 
الطور + خذوا ما اتینا کم بقوة واسعوا ؛ قالوا سعنا وعصینا ؛ وأشربوا فى 
قلوہم العجل بکفرهم ؛ قل بشما ا مرکم به إيمانكم إن eS‏ 
مومنین(۲۳۲ » وبقول مبینا ما انتبت إليه آوضاعهم نتیجة عصیانہم: 
وكفرهم بايات الله ونعمة : « ... وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا 
بغضب من الله ذلك با ہم کانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير 
الحق » ذلك بما عصوا وکانو یعتدون »۲۳۲ . 





(۲۲) آیات ۱ - ٩۳‏ من سورة البقرة . 
٩۱ AT (YY)‏ من سورة البقرة . 


144 


بت a,‏ 
الأحو ال الاجتاعية والاقتصادية 
لبنى إسرائيل فى مصر 
يست لدينا مصادر يعتد بها عن تاريخهم فى هذه المرحلة السحيقة الى 
يرجح الباحثون أنها كانت سابقة للقرن الخامس عشر قبل الميلاد » إلا ما 
ورد بشأنها فى الكتب المقدسة . وهذه الكتب لا تذكر شيئاً مفصلا عن 
أحواهم الاجتماعية والاقتصادية » وإن كان يستخلص مما أجملته فى هذا 
الصدد أنهم كانوا فى هذا ىله خاضعين لما تقرره شريعة البلاد ؛ وأنه م 
يكن لهم نظام مستقل متميز عن النظام العام فى شئون الاجتماع , وأنه 
كانت لهم ملكيات كثرة هامة فى المرحلة الأول من مقامهم فى مصرء 
بدليل ما يحدثنا عنه سفر التكوين من أن يوسف قد أعطى أباه وإخوته بأمر 
فرعون ملكا فى أحسن منطقة فى البلاد وى منطقة رمسيس 9" ء وأنهم 
)رما قط من حق الملكية حتى فى مرحلة اضطهادهم نفسها » بدليل ما 
محدثنا عنه العهد القدیم من أنہم قد حملوا معهم وساقوا أمامهم عند 
خروجهم من مصر ما كانوا يملكونه من متاع وأنعام ٤‏ وأن أنعامهم هذه 
كان يتألف مہا حينئذ قطعان ضخمة غزيرة العدد من الأغنام 
سس 
(۲۸) فقرة ۱ من اصحاح ۷ من سفر التکوین . 


۱۳ 


٠‏ والابتار ۲۹ + هذا إلى ما حملوه معهم مما أهداه ایهم الصربون من 
۱ الأأقشة والملابس وأوانى الذهب والفضة ۲۳۳ . وأن الهنة الیی کان بزاوفا 
دهماؤهم كانت مهنة الرعی ۰ وهی الهنة نفسها التی کان یزاوضا بعقوت 
وبنوه قبل هجرتهم إلى مصر"" » وأن أهم مظاهر ثروتهم كانت تتمثل 
إذن فى الأنعام + وأن ثرواتهم جميعها كانت ثروات عائلية لا فردية ؛ 
فالاسرة لا أفرادها ھی التى كانت تملك ما تنسب إليها ملكيته من أنعام 
clas‏ , 


لاس سس 
(۲۵) فتری ۲ ۳۸ من اصحاح ۱۲ من سفر الخروج . 
)١6١(‏ فقرق ٥۵ء‏ ۳۰ من اصحاح ۲ من سفر الخروج . 
(۲۷) فقرة ۳١‏ وما بعدها إلى آخر فقرات الاصحاح ۹ء وفقرات -1١‏ ه من اصحاح 4 
من سفر التکوین . 


۱۳ 


ا 
الأحوال الاجتاعية والاقتصادية لبنى إسرائيل 
بعد خروجهم من مصر وقبل استقرارهم 
فى أرض كنعان 

كانت المهنة السائدة لديهم فى أثناء هذه المرحلة هى مهنة الرعى » 5 
کان شأن آبائہم الأولين قبل هجرتهم إلى مص OM‏ ۰ بل کا كان شأر 
معظمهم ف أثناء مقامهم بمصركا سبق بيان ذلك . فأهم مظاهر روتب 
كانت تبدو إذن فى أمرين : أحدهما قطعان الأنعام ؛ وثانیہما ما یلزم لترییخ 
من مراع ومیاه . ۱ 


١-أما‏ الأنعام فكانت عاد الحياة لبنى اسرائیل ى هذا العهد a‏ 
لحومها وألبانها كانوا يتخذون غذاءهم ؛ ومن أصوافها وأشعارها وجلودها 
کانوا بتخذون ملابسهم ell;‏ ومساکنهم نفسها ؛ فقد کانت بیوتهم ق 
هذا العهد خیاما من الشعر . ولذلك کان یتمثل ق الانعام حینثذ آهم 
مظاهر الثروة لدیهم » حتی إن أسفار العهد القدیم لتقیس مبلغ الغنی با 
بمتلك من رءوس الأنعام » وحتى إن المنازعات بين الناس كانت تدور 





. وفقرات ۳۰-۱ من اصحاح 4۷ من سفر التکوین‎ 4٩ فقرات ۳۲ ۳4 من اصحاح‎ (YA) 


۱۳۲ 


حول ملكية الأغنام والأبقار » وتنبعث عن جشع كثير من الخلطاء 
وجنوحهم للبغى على خلطائهم فها يملكونه من هذه الأنواع . فنى سفر 
صموئيل أن نابال 2/2081 كان رجلا واسع الثراء » لأنه كان يملك ثلاثة 
آلاف نعجة وآلف شاة ۲۳٩‏ . ويعطينا القرآن الکرم مثلا للمنازعات التى 
كان يكثر حدوثها بين ببى إسرائيل ويرفع أمرها إلى ملوكهم أنفسهم فى قصة 
ا خصم «إذ دخلوا على داود ففزع مہم قالوا لا محف : خصان بغى 
بعضنا على بعض » فاحكم بيئنا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 
الصراط . إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال 
أكفلنيها وعزنى فى الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ؛ 
وان Les‏ من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض ؛ إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات > وقليل ماهم 0 


ويدل ما ورد فی العھد القدیم عن خروج بنی إسرائيل من مصر أن أكبر 
أمنية هم ف أواخر مقامهم فى هذه البلاد أن يمكنوا من ا حروج منها مع ما 
کانوا علکونه من آغنام ive ¢ jl,‏ فرعون عندما سح م بالخروج كانت 


(۲۹) فقرة ۲ من اصحاح ۲۵ من السفر الاول لصموئیل - ونابال هذا كان ق عهد لاحق 
بمدة طويلة للمرحلة ای نتحدث عنها . ولكننا بهد فى هذه الفقرة وما شاكلها شاهدا على مكانة 
الأنعام ودلالتها على الثراء لديهم فى ختلف العھود . ۱ 

-١ oul (۳۰(‏ ۲۵ من سورة ص . وقد عرضتا هذه القصة oat‏ عند کلاما عل 0 
القصص فى أسفار الیہود ( انظر صفحات ۷۱ ۲۲ . ۱ 

۱۳۳ | 


أول عبارة له تتضمن سماحه لهم بأن يسوقوا معهم آنعامهم ۲۱ ٠‏ وآنہم 


خرجوا مزودین روات عظيمة تتمثل ف قطعان كبيرة العدد من | 
الانعام )۳٩‏ 


er‏ ا ا أن ملكية الأنعام لديهم فى هذا العهد لم 
تکن ملكية جمعية واسعة النطاق » آی علکها القببلة کلها » ولا ملکة 
فردية خاصة أى يملكها الأفراد » وإنما كانت وسطا بین النزلتین » فکانت 
ملكية أسرية » أى إن کل أسرة کانت ها ملکیتها من الانعام ۳۳ . 

وهذا ضرب من الملكيات الجمعية » ولكها ملكية جمعية ضيقة 
النطاق . فالأسرة الإسرائيلية كانت أضيق خلية جمعية بعد القبيلة 
والعشيرة » لأنها كانت محدودة النطاق فى عدد أفرادها لا نتظم الا الأب 
وزوجاته وأبناءه وأبناء أبنائه وبناته وبنات أبنائه مادمن فى منزل الأسرة » 
sl‏ قبل زواجهن وانتقالهن إلى منازل أزواجهن حيث كن ينتمين إلى 
اسرات هوّلاء . فالشخص‌الاعتباری‌الذی یتألف من هؤلاء الأعضاء هو 
الذی کان یعتبر مالکا للانعام فی نظر بنی سرائیل ۳۹ . 





(۲۱) فقرة ۲۲ من اصحاح ۱۲ من سفر افروج . 

(۳۲) فقرة ۸ من اصحاح ۲ من سفر الخروج . 

(۳۳) انظر سفری ا حروج والعدد . 

)۳٣(‏ انظر فی نطاق الاسرة الانسانة وتطورها عبر التاريخ كتابنا فى« الاسرة وا جتمع ؛ 
صفحات ٦‏ ۹ من الطبعة 'لسادسة , | 


۲٤ 


hie 


۲ - وآأما آراضی الراعی وابار الیاه فیظهر آن ملکیتها کانت جاعية 
واسعة النطاق » أى إن كل قبيلة كان لها من هذه الأراضى وهنه الابار 
قسم معلوم تنتفع به فى صورة شائعة عشائرها وأسراتها فى تربية أنعامها . 0©) 

وذلك أن القبيلة كانت تتألف عادة من عدة عشائر » والعشيرة كانت 
ننتظم عَدة آسرات (۳ . 

وكان لهذا النوع من الملكية أهمية لا تقل عن أهمية النوع الأول إن م 
تزد عما . | 

فعلى ا مراعی وابار المياه كانت تتوقف حياة أنعامهم بل حياتهم هم 

ولذلك يزخر تاريخ هذا العهد بالحوادث المتصلة باكتشاف الينابيع 
وشق الابار والنارعات العنيفة القی كانت تنشب بين القبائل من جرّاء 





Adolf Lods: Israel... etc., PP. 232-233: Challay: (v0) 
Histoire de la Propriete. PP. 38, 39. 

(5؟) ويظهر انه ى هذا العصر كان هناك عند بعض الشعوب التصلة ببیی اسرائیل » زن ۸ 
کن عند بنی اسرائیل آنفسهم ؛ أبار عامة مباح الاستقاء منها لجميع الناس » كيا يستفاد من قصة 
القرآن الکرم ماء مدین واستقاء الناس منه وورود موسی له ومساعدته الرآین فى ست انعامها : 
و ولا ورد ماء مدين » والضمير يعود على موسى « وجد عليه أمة من الناس يسقون . ووجد من 
دونهم امرأتين تذودان ۰ قال ما خطبکا ؟ قالتا لا نستی حتی يصدر الرعاء ؛ وأبونا شيخ كبير . 
فس لا ثم تولى إلى الظل فقال رب إلى لا أنزلت إلى من خير فقير. . » . (آبتى 8 . 4 من 


سورة القصص ) . 


١6 


اختلافهم عل اراد ضى المراعى والمياه » وعمعاهدات الصلح التى كانت تبرم 
بيهم لتسوية هذه المنازعات 29 , 


* ¥ ۶ 

غير أن ملکیاتہم فی هذه الرحلة ق الراعی والابار لم تكن ثابتة 
دائمة فقد کانت الراعی عرضة للجفاف والابار عرضة ا 6 
كانت القبيلة تنتقل فى داخل أملاكها من منطقة إلى منطقة حتى إذا لم تجد 
فى أملاكها جميعها ما يقم أودها وأود أنعامها اضطرت إلى مغادرة آوطانها 
ف هجرة طويلة باحثة عن مراع وآبار جديدة تضع يدها عليها إن لم يكن 
ene‏ وو أحيانا بالقوة من مل که اون - وكان من 
مدفع الفقر . ہی یرت لغارة مفاجئة من أُعدائہا 
فتفقد جميع ما كانت تملكه من أرض وماشية ومتاع ؛ وقد یوایی احظ 
قبيلة فقيرة أو عشيرة فقيرة فى غارة تشنها على معشر آخر غنى فتستولى على 
جميع ما كان يملكه . 
| وهذه المعارك والغارات كانت كثيرة الحدوث بين ببى إسرائيل وغيرهم 

for هذه 2 ۳" أو‎ oe a eee 


مع بعض . 





(۷) انظر أوائل هذه الفقرة . 
۱۳۹ 


هذا » ولم تكن الفروق كبيرة فى هذا العهد بين ثروات القبائل ولا بين 
ثروات الأسرات ولا بين ثروات الأفراد . ولم يكن للثروة حينئذ سلطانما 
ولا آثارها الخطيرة التى تبدو فى أممنا . فجميع الناس كانوا سواسية تقریبا 
3 مآ كلهم ومشارییم وملابسهم وساثر شئونهم » والحياة ى جملمها 
كانت خشنة ساذجة لا أثر فيها للترف ولا للنعيم ۽ وانحافظة على واجبات 
الضيافة والنجدة والإحسان وما إلى ذلك من الصفات التى كانت من أبرز 
میزات الشعوب السامية جمیعا » وخاصة ی عهودها الأوی » كانت 
تعمل من جانبها كذلك على تقليل الفروق بين الطبقات والافراد . 


۱۳۷ 


الأحوال الاجتاعية والاقتصادية لبنی اسرائیل 
بعد استقرارهم نی أرض کنعان 


ولکن ا حال قد تغیر تغیرا کبیرا حوا ی القرن الرابع عشر قبل الیلاد » 
رذ آغار بنو [سرائیل بقيادة یوشع Josue‏ خلیفة موسی بعد وفاته على 
بلاد کنعان واحتلوها واستولوا علی جمیع ما كان فيها من خيرات 
وثروات » بعد آن آبادوا معظم آهلها واستعبدوا من أبقوا علیه منہم ‏ 
تنفيذا لوصايا توراتهم إذ تقول : « حين 'نقرب من مدينة لکی تحاریما 
استدعبها للصلح » فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك أبوابها فجميع 
أفراد شعہا يكون مسخرين ومستعبدين لك » وإن لم تسالمك فحاصرها » 
وإذا دفعها الرب إلاهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما 
النساء والأطفال والہہائم وکل ما فی الدينة فتغتنمها لنفسك ۳٩‏ . 

فانتہت لدیهم بذلك حياة الخشونة والبداوة والتنقل » وافتتحوا عهد 
الدعة واحضارة والاستقرار » وسکنوا ا مدن والقری وا منازل والقصور التی 
وروها عن الکنعانیین » وصدف معظمهم عن مهنة الرعى أو أصبحت 





(۳۸) فقری ۰۱۳ ۱ من الاصحاح العشرين من سفر التثنية . 


۱۳۸ 


لدیپم ی المكان الثانى » واتجهوا إلى زراعة المحاصيل وبساتین الفا کهة ء 
وتعقدت حياتهم ودقت آسالیا وتعددت آنواع اللكية لدییم فشملت 
الأراضى والرقيق والأنعام والمنقولات والنقود » وأصبح لكل نوع من هذه 
الأنواع نظمه وقوانينه وآثاره الخطيرة ى الحياة » كا يظهر ذلك فها بلى : 


١4 


ملکیة الأراضی عند بنی إسرائیل 

ومن أهم أنواع الملكية ديهم فى هذا العهد وأكبرها قيمة ملكية 
الأرض . فقد ورث بنو إسرائيل عن الكنعانيين أراضى خصبة تفيض 
بالخيرات والنعيم » قد بذل أهلها من قبلهم جهودا جبارۃ فی تہیٹتہا ختلف 
أنواع الزراعة + وتتمیه قدرتها علی الارنتاج » وتوفیر ما حتاج إليه من 
وسائل الری والصرف واستنباط الینابیع وشق القنوات والترع والابار > ول 
يغادروا فيها رقعة إلا استغلوها ی زراعة احاصیل و بساتین الکروم والزیتون 

وسائر أنواع الها كهة , حتی أطراف الصحارى وشم ابال . فكم ترك 
الكنعانيون لبنى إسرائيل ١‏ من جنات ؛ وعیود » وزروع ومقام كريم » ونعمة 
كانوا فيبا فاكهين +9" . 

وقد قسمت هذه الأرض فى مبدأ الأمر على قبائل بنی |سرائیل » 
فخص كل قبيلة منها قسم يتناسب مع عدد أفرادها بالقياس إلى أخواتها ؛ 
وكان ذلك وفةا 1 لا أوحى یہ الا له إلى موسی }> أمره أن Ay‏ 1 بى إسرائيل 
بأن یقسموا بین قبائلھم الأرض التى سيفىء الله عليهم بها فى بلاد كنعان 


a as ere nire A ê A. nt e hi eve 





(۴۹) ایات ۲۵ - ۲۷ من سورة الدخان > وهی خاصة ا ترکه فرعون وقومد بعد غرقهم › 
ونسدق “كذلك عل ما ترکه الکنعانیون لبنی إسرائیل . 


۱۳۰ 


بعد أن يكتب لهم النصر على أهلها » « حسب عدد كل قبيلة منهم : 
فللقبائل الكثيرة العدد مساحة كبيرة ؛ وللقبائل القليلة العدد مساحة 


صغيرة ) 24 , 


وتختص قبيلة اللاويين . زيادة عا يؤول إليها وفق القاعدة السابقة - 
بوصفها القبيلة اختارة الصطفاة احارسة للشر يعة القوامة على شعائر الدين 
والشرفة علی الذابح القدسة وما بقدم لاله من أضحية وقرابین - بان 
وأربعين مدينة . مها ست مدن تعتبر حرما آمنا وملجاً رتکبی جرية القتل 
لا عسون فما بسوء إذا لحثوا إلا » وعساحات کبيرة حول كل مدينة من 
هذه المدن القانية والأربعين يستخدمها اللاويون وحدهم فى مرافقهم 
ورعى أنعامهم وما إلى ذلك * . 

والقبائل الأخرى نفسها كان يختلف بعضها عن بعض ف هذا الصدد 
احتلافا غبر بسیر . فقد استخدمت القرعة ۲*۳ فی التقسم . فخضعت 
آنصبة القبائل من بعض الوجوه لعامل غير مضبوط هذا إلى أن القاعدة 





(۰ع) فقرات ”7ه -- 4ه من (صحاح 5 من سفر العدد . 

(4۱) فقرات 8-1١‏ من اصحاح ۳۵ من سفر العدد . وقد قدر هذا السفر المساحة التابعة 
لكل مدينة بقطعة طوها ألف قدم من كل جهة من الجهات الأربع الحيطة بالمدينة . هذا إلى 
الضرائب الباهظة التی آوجبت الشريعة الپودية علی سائر بنى اسرائيل أن يقدموها إلى الأويين من 
غرات أرضهم ونتاج أنعامهم وما إلى ذلك من الأمور التى سنعرض لا فى مواطها . 

(4۲) فقرة ٤٥‏ من أصحاح ۲٩‏ من سفر العدد . 


۱۳۱ 


الى جرت عليها القسمة تميز بين القبائل فى مبدأ الأمر وفی مستقيله . فقد 
منحت كل قبيلة مساحة من الأرض تتناسب مع عدد أفرادها بالقياس إلى 
القبائل الاخری حسب ما کانت علیه فی الوقت الذی آجری Lin ad‏ 
التقسيم . فاختلفت بذلك حظوظ القبائل فى المبدأ » وأصبح لكل قبيلة 
منها قدر من الأرض مفروض أا لا تتجاوزه مها زاد عدد أفرادها فى 
المستقبل أو تغيرت نسبتهم إلى غيرهم عا كانت عليه أو أختلفت مقتضیات 
حیاتہم ومطالبها » وبذلك وضع هذا التقسم البذور الأولى للاختلاف فى 
الثروات والفوارق بین الطبقات . 

وکانت ملكية الأرض ف مبدأ الامر ملكية جاعية » فالقبيلة نفسها 
ھی التّى كانت تملك تصيبها وتقسمه بین أسراتہا کا تقسم الأعال بين 
أفرادها وفق ما تصطلح عليه من نم وقواعد , ولكنها لم تلبث أن 
استحالت إلى ملکیات آسرته » ثم انتهبی الامر ob‏ أصبحت ملكية 
الاراضی لدی بی إسرائل فردیة خالصة تنتقل بطریق الیراث العادی 
وتقسم بين أولاد المتوى الذ کور وحدهم لأكبرهم مثل حظ اثنین منهم » 
وق حالة عدم وجود أولاد ذكور توزع تركة المتوق على بناته غير 
التزوجات > وش هذه الحالة لا يصح هن أن یتزوجن من خارج القبيلة 
حتى لا نخرج الثروة إلى قبيلة أخرى )0( ؛ بل لا يصح لمن أن يتزوجن إلا 


سس 
)٦٤(‏ ففرات ٩ ٦‏ من اصحاح ۳٩‏ من سفر العدد . 


۱۳ 


من أقرب فرع فى عشيرة أيبن (44) - وعلى هذه القاعدة کان بسیر البراث 
فى جميع ما يتركه المتوق من منقول وعمّار*؟ . 


وقد حثت أسفار العھد القدیم بنی إسرائيل على استغلال الأراضی ء 
وحببت إلیہم ذلك ٤‏ وراعت ما جبلوا علیه من جنوح للکسل وعزوف 
عن العمل وبذل ا جھود ؛ فأغرتہم على الزراعة بمغریات کثیرة ء منها نها 
قررت أن يعنى من الخدمة العسكرية كل من زرع كرما حتی یژنی الکرم 
عاره > ای مدة خمس سنوات»ومی الدة الى تنقضى عادة على زراعة 
الکروم حتی يتحقق أول نتاج EO‏ 


غير أن الشريعة الوسوية قد قیدت الالك فى استغلال أرضه بعدة 
قيود » کا فرضت عليه عدة واجبات . فمن ذلك أنه كان يجب عليه أن 
يرفق بعامل الأرض وان یدفع له اجره قبل آن تغرب الشمس من كل يوم 
يعمل فيه (47) » وآن برحه ویریح دوابه نفسها من العمل ف اليوم السابع 





(44) انظر ق موضوع اليراث عند ا یہود : 
Letourneau: 1 Evolution de la Propriete, PP. 277, 282:‏ 
)٠٠(‏ خالف هذه القواعد فيا بعد طائفة القرائین من الیہود » وهی الى نشأت فى القرن القامن 
بعد البلاد » كا سبق بیان ذلك (انظر ص ۱۰۰) . | 
(47) انظر آخر ص ۲۷۵ من کتاب . Letourneau‏ المبين فى تعليق 44 . 
(4۷) فقرفی ۱۶ ۰ ١١‏ من اصحاح 74 من سفر التثنية وفقرة ۱۳ من اصحاح ۱٩‏ من سفر 
اللاویین . 5 


لحيوان أن يباشر فيه عملا 29 . ومن ذلك أنه كان يجب عليه أن يريح 
الأرض نفسها » أى يتركها بور » سنة کاملة کل سبع سنین ؛ وکل ما 
كان يظهر فيبا من نبات من تلقاء نفسه فى هذه السنة السابعة كان يجب 
ترکه للفقراء . فان فضل منہ شی عن حاجتهم ترك للسائمة من 
الأنعام (49) ؛ وتسرى هذه القاعدة على بساتين الكروم والزيتون وسائر 
أنواع الفاكهة7”” . ومن ذلك أنه كان يجب عليه حينا لحصد حقله آن 
يترك ناحية منه بدون حصاد والا جمع ما تساقط منه فى أثناء اخصاد من 
سنابل وحبوب » وأن يفعل مثل ذلك حينا يقطف نمار كرومه وبساتينه » 
حى يتخلف بعض محصول الحبوب والفوا که للفقراء وأبناء السبيل "° > 
ومن ذلك أنه كان يجب عليه أن يقدم للاويين زكاة أرضه وهى العشر من 
كل ما تخرجه الأرض من غلة أيا كان نوعها » كبا كان يجب عليه أن يقدم 
شم عار سنة كاملة كل أربع سنين من نتاج بساتينه من الفواكه 9" . 


وكانت وسائل إنتقال ملكية الأرض بإرادة المالك مقيدة كذلك بعدة 
قيود . فقد حظرت الشریعة المبودية فى مراحلها الأولى على المالك أن يوصى 





(4۸) فقرات ۸ من اصحاح ۰ من سفر الخروج . 

(14) فقرنى ٠١‏ ؛ ۱۱ من اصحاح ۲۳ من سفر الروج ؛ وفقرتی ٤‏ - ۷ من اصحاح ۲۵ 
من سفر اللاویین . | 

(۵۰) فقرة ۱ من اصحاح ۲۳ من سفر ا حروج . 

(۵۱) فقرنی ٣۹‏ من اصحاح ۱٩‏ من سفر اللاویین . 

(۵۲) فقرة ۲ من اصحاح ۹ من اللاوین . 

Letournau: OP. cit., P. 278. wis’ pa 


۱۳ 


لأحد بشىء من ملكه بعد وفاته . تم أجيزت الوصية بعد ذلك ٠‏ ولکن ق 
حدود ضيقّة كل الضیق . فقد اشترطت قوانين التلمود لحوازھا ألا یکون 
للموصى ورثة معروفون7””*) . وهذه القاعدة نفسها كانت مطبقة فى جميع 
أنواع الملكيات لا فى الأرض وحدها . وأما انتقال الأرض بطریق البیع فا 
كان يجوز إلا بقيود كثيرة . وانتقال ملكية الأرض بطريق من هذه الطرق 
كان على كل حال انتقالا موقوتا ينتبى بعد أجل معلوم . وذلك أنه عند 
حلول ١‏ اليوبيل » الاسرائيق الذى يتكرر كل خمسين عاما ؛ توجب 
الشریعة الیہودیة أن تعود جمیع الأراضی إ ی ملاکھا الأولینٴ“ ء حتى 
ترجع شئون الملكية الزراعية إلى الأوضاع التى شرعھا الله إذ قسم الأرض 
على قبائل بنى إسرائيل عقب احتلالهم لبلاد كنعان . ولكن يظهر من 
شواهد کثيرة آن هذا القانون لم یراع 7 مراعاة كاملة فى العھود الأول 
وأنه قد أغفل تطبیقه کل الاغفال ی العهود الأخيرة وأنه فى جملته كان 
بحرد أمنية تتردد فى نفوس بنى إسرائيل ومشرعيهم أن تظل ملكية الأراضى 
محافظة فى صورة ما على أوضاعها الأولى 2*0 , 


Ibid... PP. 277, 278. (er) 
. فقرة ۱۳ .وتوابعها من اصحاح ۲۵ وفقرة ۲۶ من اصساح ۲۷ من سفر للاوین‎ )24( 
. رهه) هذا هو رای ادوان مدز من آشهر الورخین عن اسراثیل‎ 
A. Lods: Isra@i... ete., cite’ par Challay: Histoire de fa 
propricte, P. 41. 


۱۳۵ 


د ها سس 
ملكية الرقيق عند ببى إسرائيل 
بعد استقرارهم فى أرض كنعان 


كان نظام الرق معروفا ومعمولا به لدی العبریین منذ أقدم عهودهم . 
لسفر التکوین بحدثنا عن رقیق من الذكور والإناث فى منازل آبائهم 
الأولين أنفسهم إبراهم و إسحاق ويعقوب Ol pe. OY‏ هذا النظام لم يعم 
التشاره لديهم » ولم تصبح لملکیة الرقيق أهمية كبيرة فى الحياة الاجيّاعية 
ول شون الال والاقتصاد » وم توضع ها قواعد مضبوطة دقبقة » إلا فى 
العهد الذى تحن بصدد الکلام عنه . 


ومعی الرق آن یصبح إنسان مملوكا للاعة آو لفرد معين فيجرد من 
معظم الحقوق المديئة وحقوق الإنسان التى ينعم بها ا حر ء ویعامل من كثير 
من الموجوه معامله السلعة الملوکة ‏ مع بعض فوارق تقتضيها طبيعة 
الإنسان واختلاف معوماتها اختلافا جوهريا عا عداها من الملكيات المتعلقة 
الماد وا حیوان . 

وكانت مصادر الرق عند الإسرائيليين فى هذا العصر كثيرة متشعية 
ولکن أهمها كان يرجع إلى ستة مصادر . 





١5 6 4b (@%)‏ من اصحاح ۶ .۰ وفقرة ٠‏ من اصحاح هن وفقرة ١5‏ من اصحاح ٩‏ من 


سفر اللکوین . 


۱۳۹ 


ah‏ وأهم هذه المصادر كانت ا حرب التی تنشب بین الاإسرائیلیین 
وغيرهم أو بين قبائلهم ومالکهم بعضها مع بعض . آما النوع الأول من 
الحروب » وهى الحروب الخارجية النى تنشب بیهم وبین غیرهم » وخاصة 
احروب الى شنوها على الكنعانيين » فقد آمدنهم معظم ما کانوا علکون 
من رقیق . وذلك آنهم کانوا بعد انتصارهم على بلد ما يضربون الرق على 
جمیع آهلها من النساء والأطفال . آما الرجال فقد أمرتہم کتہم المقدسة 
« آن يضربوا رقابهم بحد السيف » وألا يبقوا على أحد منم ۳۳ » . وقد 
حافظوا على هذه 2 ف عهودهم الاول . ولکن یبدو أنهم 5 بعد 
كانوا يؤثرون الاوبقاء على الرجال واسترقاقهم 9" . وأما حروهم بعضهم 
مع بعضى فقد حرمت عليهم كتبهم المقدسة استرقاق من يؤسرون فيها أو من 
يغلبون من ببى إسرائيل . ولكن يبدو من شواهد تاريطية كثيرة أنهم كانوا 
بخالفون هذه الوصایا ویعاملون الاسرائیل أسير الحرب ات معاملة 
الأسير غير الإسرائيل فيضربون الرق عليه 69 . 


ere a 01‏ 
توجب آن oe‏ عقوبة الاعداء ss‏ مرتکب هذا Dal‏ ۳ ۰ فانه بظهر 





(۵۷) فقری ٣‏ ۱۶ من اصحاح ۲١‏ من سفر التثنية . 
(۵۸) انظر کتابنا بالفرنسية : نظرية اجتاعية نی الرق صفحتی 4۱ EY‏ 
Ali Abdel Wahed : Contribution a une théorie Sociologique de‏ 
Esclavage, PP. 41, 42.‏ ’1 
(9ه) اطرجع السایق ص ۳ . 
)٦٦(‏ ففرة ۱١‏ من اصحاح ۱ من سفر الخروج . 


۱۳۷ 


من عدة شواهد تارحية آن اخطف والاستیلاء علی الناس بالقوة کانا نی 
الواقع العملى مصدرین هامين من مصادر الرق لدی بی !سراثیل » ly‏ 
7 کان معمولا به حتی ی أقدم عهودهم » بدلیل ما تذ کره التوراة 
ويذكره القران عن استيلاء إخوة يوسف عليه وبیعهم یاه بثمن مخس بیع 
ال ۳ ۱ 

-٣۳‏ وکان من مصادر الرق لديهم كذلك العقوبات التى كانت توقع 
أحماناً على السارق وعلی الدین a‏ عن دفع دینه . 

فالشريعة اليبودية تقضی بالرق عی السارق الذی لا بستطیع د 
ار لدي كم به عليه افاج icc anal‏ فتوجب بیعه بیع 
الرقيق واستيفاء هذا التعویض من کنه . وق هذا يقول سفر الخروج : 
« إذا سرق رجل ۳ ا ats Wd‏ أو باعه وجب عليه أن يرد لصاحب 
الثور خمسة ثيران ولصاحب الحمل أربعة حملان . . . وإن كان ماسرقه 
لا يزال حياً فى يده » سواء أكان ثوراً أم حاراً أم حملا »> فإنه يرد ضعفه 
لصاحبه . فإن لم يكن لديه ما يكنى للسداد وجب ببعه هو نفسه واستيفاء 
التعویض من ee as‏ 

ومع أن أسفار العهد القديم لا تبيح استرقاق المدين الذى يعجز عن 
دقع دينه ی الجل الضروب : فإن العمل قد جری اتی لئ 
مختلف عهودهم على انت » فكان يصبح عبدا للدائن ۰ آو یباع بيع 


(11) القران الكريم آية ٠١‏ من سورة يوسف » وفقرات 75 -- 74 من اصحاح ۳۷ من سفر 
التكوين . 


we (UY)‏ ات ١‏ - ۵ من اصحاح ۲ من اف 


۱۳۸ 


الرقيق لغيره ويستوق الدين من تمنه . بل لقد جری العمل فى بعض 
عهودهم على أن يسترق مع المدين نفسه أولاده وزوجاته . ويبدو من 
استقراء اسفارهم التاريخية أن العجز عن الوفاء بالدين قد قذف فى نطاق 
الرق بالاف مولفة من الأنفس ۳ . 

؛ - وكان من مصادر المرق الم سلطة الوالد على أولاده . 
فقد أجاز العهد القديم للوالد أن يبيع بنته بيع الرقيق لمن يقبل زواجها 
لنفسه أو لأحد أبنائه ويشترط التلمود لصحة هذا البيع » بجانب 
هذا الشرط ؛ شروطاً أخرى كثيرة » منها أن يكون الوالد ى فقر مدقع قد 
تقطعت به الأسباب » حتى إنه لم يحد وسيلة أخرى لسد رمقه . ولكن 
هذه الشروط جميعها لم تكن موضع رعاية من الناحية العملية» فكان 
الآباء يتتفعون بهذه الرخصة فى أوسع نطاق . بل إن هناك من الشواهد ما 
بدل على أنهم كانوا يطبقونها أحيانا على أولادهم الذكور أنفسهم *" . 

ه - وقد أجاز العهد ا0 للوسرائيل أن ex‏ نفسه تار نا 
لأخبه الإسرائبلى فيصبح رقيقاً له ٠"‏ . وقد اشترط التلمود لصحة هذا 
البيع أن يكون الاإسرائبلى رجلا لا امرأة ۲۳ ۰ وأن يكون قد وصل إلى 


(1۳) انظر فى تفصيل ذلك صفحات ٠١ - ٦٤‏ من کتابنا بالفرنسية المذ کور فى تعليق ۵۸ . 

(55) فقرات ۷- ۱۲ من اصحاح ۲۱ من سفر الخروج . 

(۲۵) انظر ی ذلك کتابنا بالفرنسية الذ کور فى تملیق ۵۸ ۰ صفحات ۵۰ - ٩۲‏ . 

(+) فقرة ۱۱ من اصحاح ۱۵ من سفر التثنية . 

May CAV)‏ علی الرغم من آن فقرة سفر التشنية الذ كورة فی التعلیق السابق صريحة فى ان هذا 
ائز للرجل والمرأة على السواء » فنصها : « اذا باعك نفسه أحد من اخوانك رجلا كان أم امرأة 
» بخدمك ست سنين . . . الخ » . - وقد أشرنا إلى هذا التضارب بين شرائع اليهود فها سبق . 
نظر ص 7ه وتوابعها ) . 


۱۳۹ 


أقصى حالات العوز والمسغبة » وألا تكون لديه وسیلة أخری للحاۃ ء فلا 
J ely‏ ذلكه إلا بعد أن يكون قد باع جميع ما لکه من آرض یوت 
ومتاع واکل لبا حميغها + وأعوزته ضرورات الحياة » فلم يحد لقمة 
عبش لغذاله ؛ ولا منزلا يأوى إليه » ولا سقفاً ینام تحته » . - ويبدو أن 
هله الشروط کانت مرعية إلى حد كبر Ol nes‏ الازمات الاقتصادية الى 
كانت تضرب بجرانہا من حین لآخر وتشتد وطأتہا علی الفقراء وا حرومین قد 
ضمت إلى طبقة العبيد من الأجانب عدداً غير يسير من أخرار بنی إسرائيل 

الذين "كانت تلجئهم الضرورة إلى بيع آنفسهم بیع الرقیق ۲ . 

٩ "‏ - وکان من أهم مصادر الرق لدیہم ء بل كان أهمها جميعاً بعد 
ارب » تناسلِ الرقيق » فكانت القاعدة عند الوسرائيليين فى ذلك أن 
الولد يتبع مه رقا وحرية . فابن الحارية كان يولد 9 ولو کان آبوه ع 3 
بل لوكان أبوه السيد نفسه » وينتقل إليه نوع الرق الذى كان مضروباً على 
أمه : فإن كانت ذات رق دائم ضرب عليه الرق الأبدى وإن كانت ذات 
رق موقوت بأجل انتهبى رقه بانتهاء الأجل . 

وما كان يستثنى لدى بنى إسرائيل من قاعدة تبعية الولد لأمه فى رقها 
إلا حالة واحدة غريبة » وهى أن تتنازل الزوجة الشرعية لأمتا أو أمة 
زوجها عن فراشها علی شرط أن ما تأتى به الحارية من رات هذا الفراش 
يكون ولدأ لها هى لا للجارية التى ولدته . فنى هذه الحالة يولد الولد حراً 
أى ینبم أمه الشرعية فى حريتها بقطع النظرعن رق آمه الطبيعية الّی جاءت 
به . وهذا النظام الغریب كان معمولا به فى عصورهم القديمة على 





(1۸) انظر تفصیل ذلك فى کتابنا بالفرنسية الذ کور آنفا . صفحات 4ه - ۵۷ 
١4٠‏ 


ا وقد طبق علی اسماعیل بن ابراهیم من جاریته هاجر » مسب ما 
یذ کره سفر التکوین ۳" . 
| ¥ * * 

وكان الرق المضروب على غير الإسرائيل ee Lae G‏ کان الرق 
الضروب على الا,سرائيل 0 وو . فإذا كان الرقيق امرأة إسرائيلية باعها 
La yl‏ فان رقها Ye Y‏ مادام السید متخذاً lal}‏ زوحه 2 أو زوجة لابنه . 
فان کرهها من هی ی عصمته وجب تیسیر عتقها ورد حریتها الیها ۲۳ . 
وإن كان الرقيق رجلا اسرائيلياً ات لف اارق ابیت مر ساب 
السابق la S3‏ فإن رقة. لا يدوم إلا مده ست سنن سب ما جاء a‏ 
سفری ا خروج والتثنیة ۷۲ ۰ آو ينتبى بحلول اليوبيل الااسرائيل( وهو 
الخمسينى أى الذى ی کل خمسین )با کانت ال الى قضاها ف 
الرق محسب ما جاء ق سفر اللاوین ۷۳ . فإن أبدى الاإسرائیلی الذى 
انتبت مدة رقه رغبة صريحة فى أن يبق رقيقاً عند سيده ) عرض أمره على 
القضاة 4 فإن قرروا إجابته إلى رغتبه ء قاده سیده إلى المدينة 4 ونشب. أذنه 
a‏ 

(14) اصحاح ٦‏ وفقرات ۱ - ۱6 من اصحاح ۳۰ من سفر التکوین وانظر التفصیل فى 
کتابنا بالفرنسية الذ کور آنفا صفحات ۲۱- ۲۳ . 

(۷۰) فقرات 46 - 4۷ من اصحاح ۵ من اللاویین . 

(۷۱) هذا بحسب ما ورد فی فقرات ۷ - ۱۱ من اصحاح ۲۱ من راچ . وأما سفر 
التثنية واللاويين فیجعلان حکھا حکم الرجل الاسرائیلل ( انظر فقرة ٠۲‏ من اصحاح ٠١‏ من سفر 
التثنية وفترات ہف ۳۹ - ٤۳‏ من اصحاح ۵ من سفر اثلاويين ) . 

(۷۲) فقرة ۲ من اصحاح ۲۱ من سفر الخروج ؛ ؛ وفقرة ۱۲ من اصحاح ۱۵ من سفر التثنية . 

(۷۳) فقرة 1۰ من اصحاح Yo‏ من سفر اللاویین . وهذا مظهر من مظاهر التضارب a‏ 
شريعتهم . وقد أشرنا إليه فها سبق ( انظر 1ه وتوابعها ) . 


١5١ 


wise عل امنداد رقه . وحينئذ يصبح رقه مؤبدا كالرقيق نو‎ ۰ an 
. ۲۰ |سرائیل‎ 

وفد فیدت الشريعة اليپودية حق السید ءلی رقیقه بعدة قیود کا فرضت 
عليه عدة واجبات حياله . فن ذلك أنها أوجبت عليه سد حاجتہ فی 
ال ماکل وا مشرب والمسکن ء وحظرت عليه إيذاءه ؛ وفرضت عقوبات 
فاسية توقع .على السيد فى حالة العدوان : فإذا قتل عبده عوقب 
بالوعدام ؛ وإذا فقا عينه آو کسر سنه آو أصابه جرح من هذا القبيل كان 
جزاژه أن يتحرر عبده ٤‏ فتزول ملکیته عنه . ومن ذلك أنها توجب عليه ى 
حالة معاشرته لأمته أن يجعلها من سراريه » وتحظر عليه ى هذه الحالة أن 
يبيعها » فإن كرهها وجب عليه تحريرها . ومن ذلك أنها توجب على السيد 
أن بربح عبده ى اليوم السابع من كل أسبوع » وهو يوم السبت 
الببودى » وف جميع الأعياد الدينية فلا يكلفه فيها عملا ولا يدعه يباشر 
عملا . ۱ 

ولكن يظهر أن هذه التعالم وتعالم أخرى رحيمة من نوعها لم تكن 
موضع رعاية کبيرة لدی بی إسرائیل اھ ا ساوت لديهم Clie‏ 
القسوة على الرقیق وسوه معاملته و اٍرهاقه السل والجشع فى استغلاله 
وعدم التورع عن ية وسيلة للانتفاع به . حتی إن بعض موا ی کانوا 
يكرهون فتياتهم على البغاء للانتفاع بأجورهن . 


(4/) انظر تفصيل ذلك فى صفحات لاه - ٠٦‏ من كتابنا بالفرنسية الذ کور آنفا . 


۱:۲ 


وکانت وسائل انتقال ملكية الرقیق بارادة سبده مقيدة کذلك بعدة 
قیود . من ذلك أنه ما كان يجوز للسيد يبيع رقيقه الإسرائيل » وما کان 
يجوز له أن یبیم أمته الإسرائيلية التى اتخذها زوجة له أو زوجة لابنه 25 »> 
ولا أمته غير الإسرائيلية إذا کان قد عاشرها معاشرة الازواج ۲۳ . 

وکانت ملکية الرقیق تختلف عن ملکیة ال حبوان والحماد فی آنها عرضة 
لأن تصبح غير ذات موضوع مع بقاء الکائن نفسه الذی کانت متعلقة 
به » وذلك ی حالة ما إذا عتق الرقيق . فنى هذه الحالة يصبح حرا » أى 
تزول صفة الملكية عنه . وكان ثم نوعان من العتق : أحدهها عتق جبرى 
يقرره القانون نفسه فى بعض ال حالات على الرغم من السید نفسه کتحریر . 
الرقيق الاسرائيل بعد ست سنين أو بعد اليوبيل اليبودى والرقيق الأجنى 
إذا فقأ السيد عينه ؛ والآخر عتق اختيارى يقرره السيد نفسه برضاه . 
وهذا العنق الأخير قيدته الشريعة البودية بعدة قيود . بل إن بعض فقهاء . 
اللبود ليحظر على السيد تحرير رقيقه الأجنبى عملا بظاهر النص الذی ورد ٠‏ 
ی صدده ی العهد لدم ۲۷ ۱ 


. من اصحاح ۲۱ من سفر اخروج‎ ٩ -۷ فقرات‎ (Ve) 
. فقرات ۱۰- ۱۵ من اصحاح ۲۱ من سفر التثنية‎ )۷٦( 


(۷۷) «تحتفظ بهم رقیقا ٍل الابد » » فقرة 4٩‏ من اصحاح ۲۵ من سفر اللاوین . 


۱:۳ 


ملكية الأنعام عند ببى إسرائيل بعد استقرارهم 
فى أرض كنعان 

مم يكن لملكية الأنعام فى هذا العصر أهميتها التى کانت ها فی العصر 
السابق . فقد أصبحت مهنة الرعى مهنة ثانوية بالقياس إلى مهنة الفلاحة 
وزراعة البساتين . ومع ذلك فإن الأنعام كانت تمثل حينئذ قسما ذا بال من 
الأروة العامة > وكان يشتغل بتربيتها عدد غير يسير من الناس . وقد جلب 
الإسرائیلیون معهم إلى بلاد كنعان جميع ما كانوا يملكونه فى أوطانہم 
الأولى من قطعان الماشية » واضافوا إلیہا بعد احتلاهم فذه البلاد جمیع ما 
کان ,علکه آهلها من أنعام . فزادت رء وس أموالهم منها أضعافا مضاعفة . 
ولم يكونوا فى ذلك باغين ولا عادین » بل کانوا مطبقین لتعالم العهد 
مقهور يصبح غنیعة لبنی إسرائیل ۷۸) 

وكانت ملكية الانعام لديهم قبل دخولهم أرض كنعان ملكية أسرية 
مختلطة ببعض مظاهر الملكية الفردية كا تقدم بيان ذلك ؛ ولكنها لم تلببث 
أن نحولت فى العهد الذى نتحدث عنه إلى ملكية فردية خالصة . فجميع 
ملالك الأنعام الذين تتحدث عنهم أسفار الود فى هذا العهد أفراد 





(۷۸) فقرة 1 من اصحاح ۰ من سفر التثنية . 


١44 


حقیقیون لااعتباریون . فمن ذلك ما يذكره سفر صموائیل من ان نابال 
كان رجلا واسع الثراء » لأنه كان يملك ONT ay‏ نعجة وألف 
شاة ۲۲ . وجمیع النازعات اللی کانت تقع من جراء ء ملكية الماشية ى 
هذا العھد والتی تحدثت عنها كذلك أسفارهم أو ضربت بہا الأمثال كانت 
ی بین أفراد مشخصين ممثلين لأنفسهم فحسب لا بين جاعات ولا بين 

شخاص مثلن a As) . lid‏ 
وكانت ملكية الأنعام تفرض على مالكها واجباث 58S‏ من اهمها أن 
۳5 5 کاها ow‏ . وزكاة الأنعام كانت أول ما Ny‏ من جمیع أنواع 

شية الی علکها الاسرائیل وعاشر ما يولد لكل بقرة ونعجة وشاة ۷۳ . 





(۷۹) فقرة ٢‏ من اصحاح ٣٢‏ من السفر الأول لصموئیل . 

(۸۰) انظر مثلا الاصحاح الثی عشر من السفر الثافی من سفری صموئیل » 0 كذلك 
آبات ۲۱- ۲6 من سورة ص من القرآن الکرم . 

(۸۱) فقرة ۲٩‏ من اصحاح ۷ من سفر اللاویین . 


igo 


ے کرٹ 


ملكية المنقول والنقود عند بنى إسرائيل 

عرف بنو (سرائیل منذ آقدم عهودهم قیمة الذهب والفضة وحرصوا 
عل اكتنازها » کا عرفوا التعامل بالنقود التخذة من هذين المعدنين ومن 
غیرهها من العادن . فالتوراة تحدٹا عن إخوة بوسف وببعهم ol}‏ 
للاسماعیلیین بعشرین مثقالا 530165 من الفضة ۳" . والقرآن الکریم یذ کر 
الكلمة .الصرعة ی معنی النقد الضروب اٍذ بخبر آنهم « شروه بشمن مخس 
دراهم معدودة ۳ ».وعندما سمح فرعون لبنى إسرائيل بالخروج من مصر 
حرصوا عل a‏ بحملوا معهم سلعا كبيرة القيمة ليكتنزوها »> ویتخذوا منہا 
.وءوس أموال » ويأمنوا بها. شر الحاجة » وتفيدهم فى رحلاتهم المجهولة 
الصیر ‏ فطلبوا إلى للصريين - وكان ذلك تنفيذا لما أوصاهم به موسى 
نفسه - أن هدوهم a5!‏ من الذهب والفضة ۲۹۰ و بغادروا مصر إلا 
بعد أن أجيبوا إلى رغبتهم » وسلبوا المصريين ( بحسب تعبير سفر 
التکوین ) ۲۲٩‏ آنفس ما کانوا علکونه من ثروات . 
tb (AY)‏ 3 ۸ من اصحاح ۷ من سفر التکوین . . 
ul (AY)‏ ۰ من سورة يوسف . 
(۸۸) ففرة ۵ من اصجاح ۱۲ من سفر التكوين . 
(86) فقرة ۹ من اصحاح ۱۲ من سفر التکوین . 





۱۹ 


ويبدو أن ٹرواتہم هذه قد زادت زيادة كبيرة فى أثناء المدة المنصرمة بين 
خروجهم من مصم ودخولهم أرض كنعان » بفضل ما كانت تدرہ علیہم 
ماشیتہم من جهه » وما کانوا يشنونه هن جهة أخرى من حين لآخر على 
غيرهم من غارات يستلبون فیہا کل ما كانت تصل إليه أيديهم من مال 
ومتاع : 

ولكن كل ماجمعوه فی أثناء مقامهم فى مصر وتقلبهم فى صحراء سينا 
لم يكن شيئاً مذ کورا يجانب ما أفاءه عليهم فتحهم لبلاد كنعان . فلم یغنم 
بنو إسرائيل من بلاد کنعان آرضا ومنازل وبساتین ورقیقا وأنعاما فحسب ؛ 
بل غنموا منها کذلك قناطیر مقنطرة من الذهب والفضة وما تزيد فيمته 
كثيرا عن ذلك من الحف والأمتعة والأثاث . كل ذلك قد أمرتهم كتبهم 
المقدسة أن و يبوه )97 بحسب تعبيرها وألا يبقوا على شی منه لأهل 
البلاد . وقد نفذوا ما أمروا به على أقسى وجه من طرق التنفيذ ؛ وقسمو 
غنائمهم هذه فما بينهم » فخرجوا من ذلك بثروات طائلة وملك كبير . 

وظهر لدی بنی إسرائيل ق هذا العهد من وجوه النشاط الاقتصادى 
طرق جديدة لم يكن لحم بها عهد من قبل أو لم تكن ذات بال ى شنون 
حياتهم الأولى . وكان هذه الطرائق أث ركبير فى تنمية ثرواتهم الى نتحدث 
عنبا . ومن آهم هذه الطرائق التجارة الداخلية والخارجية والصناعة 
مختلف فروعها العروفة ی ذلك العهد وأعال الصارف والقرض بفاندة 
وما إلى ذلك . ووجه بنو إسرائيل إلى هذه الشئون الجديدة أكبر قسط من 
عنایتهم » وتفننوا فى الافادة منها لاستثار أموالهم » ولم يغادروا فى نولحيها 





. من .اصحاح ۲۰ من سفر التثنية‎ ۱ ۳ 3 (AX) 


EV 


طریفا شریفا أو عسیسا من طرق الریح إلا سلکوہ * 
ثرواتهم وزادث عا كانت عليه أضعافا مضاعفة . 


وبظهر أن ملكية النقود والتاع والمنقول كانت ى جميع مراحل هذا 
العصر ملكية فردية خالصة . بل يبدو أن صفة الفردية كانت الصفة الغالية 
om We‏ قبل استقرارهم فى بلاد کنعان . 


۱:۸ 


— 4 — 
حاية الملكية عند إسرائيل 
أنزلت الشریعة الیہودیة الملكية بمختلف أنواعها منزلة التقديس 
وأحاطتها بسیاج قوی من الحایة . وفرضت عقوبات قاسية على الغاصب 
وسارق المنقول ۳ على اللکة الزراعية والعقارية bes‏ حدود 
الارض:. 
فمن بين الوصايا العشر التى كلف الله موسى أن يبلغها بنى اسرائیل 
جعلها دعائم رسالته النبى عن السرقة والغصب والاستيلاء ء على مال الغير 
ای طریق وأن بد الشخص عینه إلى ما متع الله به أخحاه من متزل أو امرأة 
أو عبد أو مال أو متاع أو أى شىء آخر MSs‏ 
ویفرر سفر الخروج أنه ۳ فوجحیء اللص وهو متلبس ee‏ السرقة 
فقتل أو ضرب حتی مات ae Cad wo of‏ وأنه إذا م یکن لدی 
السارق ما یکی لسداد التعويض الذى يجب أن يغرمه للمجنى عليه وجب 
ببعه هو نفسه بيع الرقيق واستفاء التعوبض من : عنه ۲۸۱ وأن التعويض 
القرر هو حمسه سو در مود وس2 


(۸۷) فقری ۱۵ 6 ۱۰ من اصحاح i‏ من سفر ا خروج . 
(۸۸) فقرة ۲ من اصحاح ۲۲ من سفر اخروج . 


. فقرة ۳ من اصحاح ۲۲ من سفر روج‎ (AM) 


۱۹ 


حمل إن كان السارق قد ذبح ما سرقه أو باعه وضعف ما سرقه ٍن کان لا 
یزال حیا فی بده سواء أكان المسروق ثورا أم حارا آم حملا . ویقور 
التلمود أن لتعویض فما عدا ذلك هو ضعف قيمة الشیء السروق )٩0‏ 

وقد عاقب الله« أخاب ؛ ملك السامرة عذتهدية5 عل 1ه: هعم على 
اغتصابه بستانا حاورا لقصره كان لکه نابوت الیزرائیل ع0 )مدید 
sist ob jezreel ۰‏ الملك وزوجه .إيزابيل Jesabel‏ وأهله جميعا وأرسل 
الکلاب والطيور الجارحة تا کل لحومهم وتلعق دماءهم » ودمر 
مسا کہم ‘ وأوحى إلى نبيه إيلياء 1116 أن يبلغ الملك وزوجه ما سيحيق 
یا وباا جزاء_ بھا کسبا نکالا من اللہ ۹۳ , 





وقد ابتہل اللاویون ف جهر من القول على مشهد من شعب بنی 
إسرائيل فجعلوا لعنة الله على من ينقل حدود ا حقل ا حاورله ء وقال 


الشعب كله : أمين”'" . هذا إلى العقاب الدنیوی الصارم الذی قررته 
شربعتهم ۳ الحرم 1 





. من (صحاح ۲۲ من سفر الخروج‎ ٦ فقرات‎ )٩۱( 

(۹۱) انظر ص ٥٤‏ من کتابنا بالفرنسية المذ کور أنٹا والتعلیق الأول فى تلك الصفحة . 

)٩۲(‏ کان اللك آخاب قد عرض على نابوت أن يتنازل له عن هذا البستان ا جاور لقصره بثمن 
أو فى نظیر بستان آخر يعطيه آیاہ ء فلم بقبل نابوت ذلك حقاظا على تراث أيه . فكاد له الملك هو | 
وزوجته بأن اتہماہ ظا بأنه سب الاہ اسرائیل وسب ملکھا ء وأشهد على ذلك شاهدى زور فنفذ 
يه حكم الاعدام رجا وقتل بنوہ واستول املك على بستانه فى قصة طويلة مفصلة فى الاصحاح 
١‏ من السفر الأول من سفرى الملوك وى الفقرتين ٥ء ٦‏ من الاصحاح التاسع من السفر 
الثانی للملوك . ۱ 

. . فقرة ۱۷ من اصحاح ۲۷ من سفر التثنية‎ )٩۳( 


۱9۰ 


٩ 4.‏ - 
اتساع الفروق بين الطبقات والافراد عند بنی إسرائيل 
بعد استقرارهم ی أرض کنعان 


أتاح الاستقرار والطمأنينة اللذان سادا انحتمع الاسرائیی ی هذا العهد 
فرصا كثيرة للاثراء واستهار الأموال . وقد أفاد من هذه الفرص أكبر إفادة 
بعض طبقات وبعض أفراد من نى إسرائيل » فلكوا الضياع والقصور 
وغرقوا هم ونساؤهم وأولادهم فى الترف والبعم » وظهرت الفروق واسعة 
صارخة بينهم وبين سائر أفراد الشعب فى ما كلهم ومشارنهم وزینہم 
ومسا کنہم وسائر شئثون حیانہم > واستعلوا على غیرهم استعلاء کبیر"*" . 


وكان لابد لهم » لكى يبقوا على مستواهم الاقتصادى والمعيشى » أن 
يمعنوأ فى ابتزاز الطبقات الدنيا وتجريدها من كل شئ . ول یکونوا لبخشوا 
من جراء ذلك جزاء ولا حسابا ؛ فقد کانواهم الصفوة احتارة الاین 
یراقبوں الناس ولا یراقبون ومحاسبونهم ولا بحاسبون ؛ وکانوا قادة الشعب 
وحکامه » وبیدھم ا حل والعقد وعن طریقھم تساس الأمور . وکانوا لا 
بنورعون فی سبیل الاثراء عن الالتجاء إلى أخس الوسائل : فكانوا يأكلون 





Jail (44)‏ أوصاف طبقة المترفين ى معظم أسفار الأنبياء وخخاصة فى الاصحاح الثالث من سفر 
أشعياء 85216 إذ ربصف الترف فى نساء هذه الطبقة ( فقرات 1١5‏ - 4؟). 


٥| 


اموال الناس بالباطل ؛ ويمدون أيديهم للرشوة » ویسلبون آموال الضعفاء 
والیتامی والارامل > ویفرضون العوزین من بی [سرائیل وغیرهم بربا 
وبیعون اولادهم وزوجاتہم بیع الرقیق . فاستحالت بذلك معظم الاراضی 
إلى اقطاعیات کبرة علکها عدد دود من الافرادو الطبقات 6 وتکدست 
کذ لك معظم اثروات الأخرى فی أبدى ھولاء ٤‏ حی لقد ضاقت ہا 
ببوتهم ١‏ ولم يقو البشر على حراستها > فلجئوا إلى بيت الله » ال معبدهم 
اضسه » وانحذوا فيه أنفاقا ومغارات وخزانات حفظون فبها نقودهم وتحفهم 
وأحجارهم is SSI‏ والٹین من أموالم > حیث تکون نی > dul‏ الاله نفسه 
ورعايته . فاستحال بذلك المعبد إلى« بنك ) بپودی لحفظ ودائع بی 
إسرائيل (45) . وکان من نتائج ذلك أن اختفت الملكيات الصغيرة أو 
كادت وأن هوت دهماء الشعب إلى أحط درك فى البؤس والشقاء . وقد 
وصف ذلك البی ان _Esaie‏ ق أبلغ عبارة إذ يقول ١:‏ ألا تعسا 
لأولئك الذین بمدون ملکیاتہم من منزل إ ی منزل ومن حقل إلى حقل ء 
حتى لا يكون م موصع قدم لغيرهم وحتی يستأثروا وحدھم بسکنی هذه 
)4۷ 
البلاد » ۴۹۷ , 





: مع أن الربا كان بحسب شریعتہم حرما التعامل به بین الاسرائیلین بعضهم مع بعض‎ )٩۵( 
٢ ہ لك أن تحصل على فائدة من الأجنی ؛ ولكن لا يحل لك أن تفعل ذلك مع أخيك » ( فقرة‎ 
من أصحاح ۳ وفقرة ۳ من اصحاح من سفر التثنية ) . - انظر کذلك ما ذكرناه عن قيام‎ 
۵۲ - ۵۰ شربعلهم على التفرقة العنصرية فى صفحات‎ 

Letourneau, op. cit. p. 283, انظر‎ (4%) 


(SV)‏ فقرات - ۱۰ من الا صحاح الخامس من صقر اشعیاء, 


۱۲ 


۳ 
اجاهات شيوعية فی إسرائيل 
وف القرن الثافی قبل البلاد ظهر فى بنی اسرائیل انجاهات شيوعية 
محمل لواءها جاعة احسدیین ۳5561605 . فقد نددت هذه الماعة بنظام 


الملكية الفردية » وما +ره هذا النظام على المجتمع من نتائج وخيمة » 
ونادت باللکية ا لحاعیة ووجوب الساواة بين الناس فى شئون 
الاقتصاد . - ولكن لم يكن لاراء هذه الفرقة آثر ذ كر ف See‏ 
الاجماعية لبنى إسرائيل . . 


> نس‎ ee aaa 
۱ ن الحياة ى أثناء كلامنا على فرق اود‎ 


انتبت الطبعة الثانية فى المحرم ١54٠7‏ ه نوشبر ١194م‏ 


lor 
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الوضوع 


۱ ا‎ Ate 
القسم الأول : الديانة لود‎ 

الباب الاول : العهد القدم وارد 

الفصل الأول : العهد ۱ دم . 

\ — أسفار العهد القديم .. 

29 او أو أسفان هودن او الاسفار امه 

۳- بقية أسفار العهد القديم . 

¢ - اللغات التی ألفت بها أسفار العهد القدم .. 

ه - اللغات التی ترجمت الما ssi‏ العهد القدم 

5 - الأسفار الخفية عند اليبود وصلتها بأسفار العهد القديم 
الفصل الثانى : التلمود 

07 أسفار التلمود وتاریخ‎ - ١ 


¥ - اللغات الى call‏ مہا أسفار والتی ٹرحمت 7 ٠‏ 


الباب_الثالی : العقبدة والشر بعة والقصص ی أسفار البود. 
الفصل الأول : العقيدة نی آسفار البود .. 

۱- الذات العلية وصفانها فی نظر الپود وق أسفارهم . 
۲ - البعث والنشور والیوم الاخر عند الہود 

۳ - استقامة العقيدة عند بعض فرق Sed!‏ 

الفصل الثانی : الشريعة ی آسفار البود .. 

.. استيعاب الشريعة اليبودية لجميع شئون الحاة‎ - ١ 

۲ - مظاهر الاحراف یىی شریعة الیہود 


الو ضوع الصفحة 


۳ - التضارب وعدم الوحدة ی شريعة المود... ee‏ ... ... .لاه 
4 - الاضطراب واختلاط السائل ی شريعة الهود... ... ... ... وه 
الفصل الثالث : القصص ف أسفار الهود. ی يب 
١‏ - موضوع القصص وطريقته فى أسفار الہود.. ... حر e‏ اتا 
۲- الفرق بین القصص ف أسفار اليبود وقصص القران ۳ سے ۸ا 
۳ - مظاهر التحریف ى القصص الوارد فى أسفار الود .. ... ... ۷٠٠.‏ 
الباب الثالث : قرق الموة . ... Moo ccc cee cee tee tee nee‏ 
١‏ - نظرة محملة فى فرق لبود . Ge SE‏ قود اتک جو ہب Re anes,‏ 
؟- فرقة الفریسیین ا dae) MAA dae Gee. Gee.‏ یی ےا ہی ۔ ۹۱١‏ 
۳ - فرقة الصدوقیین ا لئے تی nee‏ یو بی یی ا )4 
cee Spell SP‏ جم سی یتح کو و سو سو سے لٹا 
وح قرقة لجسي ا nee une tee tee‏ ی ی ۹۸ 
5- فرقة الفرائین ات ےد of. wee‏ 
الفسم الثانى : تاریخ بنی اسرائيل ونظامهم قوش والاقتصادی رر wt‏ 
١‏ - نظرة محملة فى تاریخ بنی إسرائیل لن E‏ ھک dae. wise‏ ےی VAN:‏ 
ee‏ الاجتاعية والاقتصادیة لبنى إسرائيل فى مصر. ... ... ٠٠١‏ 
- الأحوال الاجتاعية والاقتصادية لبنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر وقبل 
بو اي و E ages Oe‏ ہی VY cede. ark‏ 
٤‏ - الأحوال الاجمّاعیة والاقتصادية لبنی 7 oi il co‏ فى أرض كنعان 

۱۳۹ 
ه - ملكية الأراضى عند بى إسرائيل بعد استقرارهم فى أرض كنعان ۱۳۰ 
5 - ملكية الرقيق عند بنی إسرائيل بعد استقرارهم فى أرض كنعان .. ۱۳٩‏ 


o 


الوضوع | الصفحة 
- ملكية الأنعام عند بنى إسرائيل بعد استقرارهم فى أرض كنعان.. ۱44 
۸- ملکیة النقول والنقود عند بنى إسرائيل بعد استقرارهم فى أرض كنعان 
3 
٩‏ - حابة الملكية عند بى إسرائيل ... ... .. سس ہے تےے MENS‏ 
1- انساع ele YM OU oy gl‏ ۲ 
کنعان نتيجة لاختلاف اللکیات.. OV e r e. e ide thas axe‏ 
۱ - امجاهات شيوعية ق اسرائیل : افسدیون .مه مه بت وہ NOM‏ 


۱ ۷ 





من Od fe‏ الاستاذ الد کتور عل عبد الواحد وای 
كتب باللغات الأجنبية : 
١‏ نظرية اجماعية فى الرق . 
؟ - الفرق ببن رق الرجل ورق المرأة . 
طبعا باللغة الفرنسية بباریس سنة ۱٩۳۱‏ وحصل مما. . 
المؤلف على شهادة الد کتوراه بدرجة الامتیاز مع مرتبة 
.الشرف الأولى من جامعة باريس . 
كتب باللغة العربية : 
۳ - عم اللغة (الطبعة التاسعة » مزيدة ومنقحة) . 
٤‏ ت فقه اللغة (الطبعة التاسعة » مز بدة و منقحة) . 
ه - نشأة اللغة عند الانسان والطفل (الطبعة الرابعة » مزيدة 
ومنشحة) . 
٦‏ - اللغة وا حتمع (الطبعة الثالثة » مزيدة ومنقحة) . 
۷- عل الاجماع (الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة . 
۸- الاسرة واحتمم (الطبعة السابعة » مزيدة و منقحة) . 
٩‏ - السئولية و اعزاء (الطبعة الثالثة » مزبدة ومنقحق . 
٠‏ - قصة الملكية فى العالم (الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
۱ قصة الزواج والعزوبة فى العالم . 


۱۹ 


۲ - مشکلات امجتمع المصرى والعالم العربی وعلاجھا فی 
ضوه العلم والدين . 

۴ ۱4 - غرائب النظم والتقالید والعادات (جزءعان) . 

714 رف 

۹ - افنود ا حمر (سلسلة اقرا عدد ۸۸ ء الطبعة الثانية) . 

۷ - الطو طمية (ساسلة اقرأ عدد ۵46 . 

۸۔ الدب اليونانى القدم ودلالته على عقائد البو نان و نظامهم 
الاجهاعى (الطبعة الثانية > مزيدة ومنقحة) . 

۹ - ابن خلدون منشی ء علم الاجیّاع . 

۰ - عبد الرحمن بن خلدون : حياته وآثاره ومظاهر عبقریته 
(ظهر فى ساسلة «أعلام العرب» الى تصدرها وزارة الثقافة) . 

۱ - عبقریات ابن خحلدون . 

۲ ۔ ۲4 - «مقدمة cpl‏ خلدون) مع گهید IN‏ وتحقق 
وشرح وتعليق ( ثلاثة أجزاء ؛ ما نحو ثلاثة آللاف تعليق ؛وفهر س 
ليل وفهرس أمجدى » وتمهيد فى نحو ١٠م‏ صفحة من القطم الكبير 
وظهر فبها الفصول والفقرات الى كانت ساقطة من طبعاتها المتداو لة 
د تبلغ حرالى ماثة صفحة ‏ الطبعة الثالثة » مزيدة ومنقحة) . 

٥‏ - فصول من «آراء أهل المدينة الفاضلة للفارانى» مع مقدمة 


و خفيق وشرح وتعليق . 


۱-۰ 


- «المدينة الفاضلة» للفارانی مع مقدمة و حقیق و شرح 
وتعليق . (الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
VV‏ الا قتصاد السیامی (الطبعة السادسة > مزيدة ومنقحة) . 
٠‏ 78 -البطالة ووسائل علاجها والتعلم الإقليمى وأثره ف علاج 
البطالة رنال جائزة الباراة الادبية سنة 4۳۵ . 
۹ - عوامل الب بية ٠‏ بحوث فى عل claw‏ التربوی 
والأخلاق رالطبعة الثانبة 6 مزیدة و منقحة) . 
۰ - فى العربية (الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
ول ار نا ونظام التعلم (مع آخرين) . 
-٢‏ الوراثة والبيئة (الطبعة الثانية » رس سس 
۴۳ - اللعب والعمل . 
۰٤ف‏ او ال انت 
۵ - حقوق الانسان‌قی الإسلام (الطبعة الخامسة » مز يدةو منقحة» 
6” المساواة فى الإسلام (سلسلة «اقر أً) عدد ۲۳۵ الطبعة 
العاشرة » مزيدة و منقحة) . | 
۷- الحرية فى الإسلام (سلسلة «اقرأ» عدد ۳۰ الطبعة 
الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
۸- بيت الطاعة والطلاق وتعدد الزوجات فى الاسلام 
(ظهر فى السلسلة gil‏ تصدرها مؤسسة or‏ الحديثة بعنو ان 
لمع 0ھ 


۱۱ 


۹- الصوم والأضحية فى الإسلام والشرائع السابقة (ظهر 
فى السلسلة الى یصدرها احلس الأعل للشئون الإسلامية بعنوان 
«در اسات یق الاسلام» ) . 

۰ - حماية الاسلام للأأنفس والاغراض . 

0 - ا مرأ فی الاسلام . 

۲ - الاسفار المقدسة فى الأديان السابقة ou‏ » الطبعة 
الثالثة » مزیدة ومنقحق . 

. الہودیة والہود . (الطبعة الثانیة ء مزيدة ومنقحق‎ -- ٣ 

۱ محوث فی الاسلام والاجماع‎ ٤ 


محوث باللغات الأجنبية طبعت على حدة : 

۱- نظرية جديدة فى aly‏ البنات عند العرب فى الجاهلية ٠‏ 
(نشر باللغة الفرنسية فى مطبوعات المجمع الدولى لعلم الاجیاع) . 

۲ -حقوق الانسان ق الإسلام (قدم باللغتن الفرنسية 
و SL 4 ey‏ مؤتر الیونسکو احاص. بدراسة حقوق الانسان 
اللعقد فی آکسفورد سنة ۱۹١١‏ ونشر فی مطبوعاتہ ہائن اللغتتن) . 
محوث dally‏ العربية طبعت على حدة وفصول من کتب : 

۳ - رغبات المؤ عر الدو ی الحامس للر بية العائلية (تر جمة عن 
الفر نسية و تعلیقات » طبعته وزارة العارف امصریة سنة ۱۹۳۲) . 


۱ 


4 - تعلیات تربوية لدرسی الدارس التوسطة والثانوية 
العر اقية (طبعته وزارة العارف العرافية سنة ٩۳۷‏ . 

ه - ميادين الخدمة الاجهاعية » شغل آوقات الفراغ رألي ی 
مق گر الإصلاح الاجماعى سنة ۱۹8۰ ۰ وقامت بطبعه «رابطة 
الر صلاح الاجهاعی» ) 

اة 3 والمساواة فى الاسلام 3h‏ یق عو كر 
الإصلاح الاجماعى سنة ١441١‏ وقامت بطبعه على حدة وجماعة 
التعريف الدولى بالا سلام» ) . 

۷ الصوم (فصلة من مجلة LIS‏ الآداب عدد مایو ۹۵۰ . 
- النظم الدينية عند قدماء اليونان . 

. أقدم البحوث الاجهاعية عند قدماء الیونان‎ ٩ 

. الشعر ا حماسی عند قدماء الیونان‎ - ٠۰ 

۱ - البزعات الاجماعیة الفطریة عند ا حیوان . 

. الفلسفة الاجماعیة لابن خلدون وأوجيست کونت‎ - ٢ 

ظهرت هذه البحوث الحمسة الأخصرة مطبوعاً كل مها فى فصلة 
على حدة فى مؤلفات وی للصربة لعل الاجماع » سنی ۱ . 
۲ . 

٣‏ - حقوق کل من الزوجن وواجباته فى الأسرة المصرية 
(الى فى مؤتمر لرابطة الإصلاح الاجماعى ونشرته لجنة المؤتمرات 
والندوات بالرابطة فى يناير سنة )١1985‏ . 


1۳ 


۱ ۔ الاختلاط بن ابلنسین (ألی 2 مژ گر رابطة الإصلاح 
الاجماعى عی ونشرتہ ججنة الندوات بالرابطة فی مارس سنة )۱۹٥١‏ : 

6 - تطور البيت العربى وأثر المدينة الحديثة فيه (من مطبوعات 
إدارة الشئون الاجمّاعية مجامعة الدول العربية . 

۱۹ ۔۔ نظام الاسرة فی فى ال سلام (فصل من کتاب « ال سلام 
الیوم وغدا» نشرته مکتبة عبسی ا حلی سنة ۱۹۰۷) . 

۷ - مشکلة مصر هی قلة اللسل لا کر ته (من وهات 
إدارة الثقافة بوزارة الأوقاف سنة ۱۹۵۸) . 

۸ كيف يتكلم الطفل (کتاب الشبر من محلة «حياتاك) عدد 

64 ال لمدرسة الي 2 “oll‏ من ملة «حاتك» عدد : 
دسمر سنه ۸( . 

٠‏ ألعاب الطفل ر کتاب الشهر من ae‏ = عدد 

0891 والبيئة (کتاب الشہر من مجلة «حياتك) عدد 

۲ ۔ وظائف 9 (کتاب الشہر من مجلة «حباتلك» عدد 


۱۹4 


۳ - الاسلام فى احتمع العربى (محاضرة عامة ألقيت فى قاعة 
محمد عبدہ یق مایو ۱۹۵۲ وقامت الادارة العامة للثقافة الإسلامية 
بالأزهر بطبعها على حدة سنة ۱۹۵7 . ) 

۳۳ على الشيوعيين العراقيين فى افراٴ مهم على الاسلام 

فى كرا سهم الرمادية «الكتاب رقم ۲ من کتب قومية صدر فى 
ue‏ سنة ۱۹۵۹ . 
عل اللغة (فصل من «السجل الثقای» لسنة ۱۹۹۰ء 
تصدره وزارة الثقافة والإرشاد) . 

۳۹ - عم الاجهاع (فصل من «السجل الثقاى) لسنة ۱۹۹۱ء 
تصدره وزارة الثقافة والارشاد) . 

فا لے (فصل من «السجل الثقایی» لسنة ۱۹٦۲١‏ 
تصدره وزارة الثقافة والإرشاد) , 

- ابن خلدون أول مؤسس لعل aay‏ (ألنى فى مهرجان 
ابن خلدون المنعقد فى القاهرة سنة ۲ . ونشره مع بقية حوث 
الهرجان ی کتات خاص ٹا رکز القوی en‏ الاجماعية 
والخنائية) بعنوان «أعمال مهر جان ابن خلدون» ). 

۹ - مقدمة ابن خلدون (فصل من العدد الرابم من ا حلد 
الأول من السلسلة الى تصدرها وزارة الثقافة نحت عنوان «تر اث 
الإنسانية) أبر, یل سنة )١951‏ . 


۰ - آراء أهل المدينة الفاضلة للفارانى (فصل من العدد السابع 
من افحلد الثانی من الساسلة اللی تصدرها وزارة الققافة تحت عنوان 
و اٹ الانسانیة» يولية ۱۹۹۶ . 

"١‏ الحرية المدنية فى الإسلام (ألى ی الومم اثقانی حامعة 
أم درمان الاسلامية سنة ۱۹۲۷ وطبعته الجامعة فى فصلة على حدة ) . 

القرآن وحرية الفكر (ألى فى مور آسبوع القرآن 
الذى عقدته جامعة أم درمان الاسلامية سنة ۱۳۸۷ ه 1954 م ع 
وقامت الجامعة بطبعه ممم بقية محوث الوغر » وعمل فصلة منه على 
حدة ) . 

۳- ابر اث العرنی وآثره ی Je‏ الاجماع th‏ فى الحلقة الى 
عقدمپا جمعية الأدباء بالقاهرة سنة ۱۹۸ . وقامت اجم‌عية بطبعه 
مع بقية حوث المؤتمر فى كتاب بعنوان «الثراث العربى » دراسات» 

۶ - التلازم بين إنتشار الإسلام وانتشار اللغة العربية . محث 
أرسل فى أواخر سنة 19548 إلى «المكتب الداثم لتنسیق التعریب» 
اللمحق مجامعة الدول العربية » ينطوى على إجابات على أسئلة وجهها 
الک اسان تسش , 

٥‏ -الوراثة وقوانینہا وآثارھا فی الفرد والأسرة وا حتمع 
(فصلة من العدد الثانى من مجلة جامعة أم درمان الاسلامية سنة 
۹ هھ ۱٩۲٩‏ م) . 


۱۹ 


٦ء‏ ۳۷ - التعلم الاقلیمی و آثره فی علاج البطالة ؛ البطالة 
ببن طبقة الشتغلن بالزراعة : آسبامها ووسائل علاجها (محثان ألقيا 
فى المؤتمر الذى عقدته جامعة أم درمان الإسلامية سنة ۱۹۹۹ 
لدراسة مشكلة البطالة فى السودان » وطبعا مع بقية أعمال المؤتمر) . 

YA‏ الملكية الخاصة فى الإسلام (ألى فى الموسم الثقاى سنة 
۹۹ لامعة el‏ درمان الإسلامية وقامت الجامعة بطبعه مع بقية 
حوث الموسم وعمل فصلة منه على حدة) . 

۹ - التکامل الاقتصادی ق الإكلام (بحث قدم إلى جمع 
البحوث الإسلامية » بدعوة خاصة من المجمع » وألى فى مؤتمره 
السادس فى مارس ۱۹۷۱ . وقام احمع بطبعه نی کناب علی حدة) . 

۰ ۰ ١4-المرأة‏ والأسرة فى الإسلام » الحرية المدنية بى 
الإسلام . نحثان ألقيا فى «الملتى الرابع للتعرف على الفكر الاسلای» 
المنعقد فى مدينة قسطنطينة مجمهورية الجزائر فى شهر أغسطس سنة 
۰ء وطبعا مع بقیة محوث اللتی فی کتاب بعنوان «محاضرات 
gall‏ الر ابع للتعرف على الفکر الاسلای» . | 

8٤ - ٢‏ - اللغة العربية فى الوطن العربى : أهمينها وتار مها ؛ 
> الطلاق ی الاسلام ؛ نظام الاقتصاد ی الإسلام (ثلاثة حوث 
أرسلت إلى «الملتى الحامس للتعرف على الفكر الإسلامى» النعقد 
فى مدينة وهران مجمهورية الجزائر من ها الا ۱۹۷۱ إلى 


۱۷ 


أول أغسطس ۸(۱ ء وطبعت مع بقية محوث اللتی فى كتاب 
بعنوان «محاضرات الملتى الحامس للتعرف على الفكر الإسلاتى» ) . 

0 - موقف الإسلام من الأديان الأخرى والرد على ما يفير يه 
بعص مؤرخى الفر نجة وبعض ا مستشرقین على الإسلام فى هذا الصدد 
gl es)‏ ف «اللتی السادس للتعرف علی الفکر الاسلای» النعتد 
فى مدینة ا مزائر عاصمة امحمهورية اطز اثرية من ۲۰ - ۷- ۷۲ 
إلى ٦‏ - ۸ -- ۷۲ء وطبع فی الجزء الثانى . صفحات way‏ _ 
۸ مع بقية حوٹ ا لم عر فى کتاب من خسة أجزاء) . 

٦‏ - واقع التشريع البوم فى العالم العربى ومدى انحرافه عن 
روح الشريعة الاسلامية ونصوصا وعن تقالیدنا وعرفنا انملي . 
محث أرسل إلى «الملتق السابع للتعرف علی الفکر الاسلای» النعقد فى 
مدينة «نتزى أوزو) بالجمهورية الجزائرية من ۱۰ لل ۷۳/۷/۲۰ 

۷ - أثر تطبيق النظام الاقتصادى الإسلاتى فى المحتمم . من 
حوت «موغر الفقه الاسلای» النعقد نی الریاض سنة ۱۳۹۹ م 
(۱۹۷۷ م) و طبع مع بقية محوث الو تمر . 

۸ - معجم العلو م الاجماعية : آصدرته «الشعبة القومية 
لمر بية و العلوم و الثقافة (یونسکو) » . وقد حرر الدکتور عل 
عبد الواحد YE ly‏ آربعة وثلائن مصطلحاً من مصطلحات عل 
الاجهاع ی هذا المعجم . وراجم جميع مصطلحات عل GUN‏ 


۱۹۸ 


الى حررها غبره وتبلغ حوالی ۳۷۰ ثلمائة ه وسبعین مصطلحاً » 
و أحال احررون على مؤلفاته فى نحو ه5١‏ مائة وخمسة وأربعن 
مصطاحاً . 

٩‏ - الصیام فی الاسلام والشرائع السابقة (محاضرة من 
حاضرات «الاروس السنية الرمضانیة» لسنة ۱۳۹6 ه . وهی 
الحاضرات الى جرت عادة جلالة الملك الحسن الثانى ملك المغرب. 
أن يدعو لإلقائها فى شبر رمضان عدداً من العلماء من المغرب ومن 
البلاد العربية والإسلامية . وتلبى هذه امحاضرات فى القصر الملكى 
أمام جلالة الملك نفسه » ويدعى لسماعها كبار رجال الدولة والجيش 
والقضاء وأعضاء البعثات الدبلوماسية فى المغرب وعدد كبير من 
الفقهاء و العلماء وسراة القوم من الغاربة وغرهم . وقد قامت 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية فى المغرب بطبع محاضرات هذا 
الموسم فى مجلد واحد » وتشغل هذه المحاضرة صفحات YA‏ 
۱ من هذا احلد ). 

٠ه‏ مماحة الاسلام ق مناهج الدعوة إلى اللہ . محث نشر فی 
dle‏ «العهد العایی للدعوة الاسلامية» مجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض سنة ۱۳۹۸ ه ۱۹۸ م © وقام العهد يعمل 
لمعم ر حدة . 


۱۹ 


۱ - نداء احاطبین فق القرآن » آسراره وبلاغته pice.‏ 
ف مجلة «كلية اللغة العربية» مجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض عدد ۱۳۹۸ ه » وقامت الكلية بعمل فصلة منه على حدة . 

۲ - لایطل دم ق الاسلام . محث نشر فی مجلة « كلية الشریعةم 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض عدد ۱۳۹۸ ها 
وفامت الكلية بعمل فصلة منه على حدة , 


رقم الایداع بدار الکتب ٦۷۹۹‏ 
و Say‏ مه * ena‏ 1 ۱ 


ز اصلاح آخطاء مطبعه  )‏ 
(الصفحة) )00 (اقرأ) 
6٠‏ تعليق ۲۹ BAM ioe oY‏ | 
۸ سطر ۸ ولوك من عد هاف ا فيه اخملا کنر 
۸ تعلیق ۱٩‏ سطر ۲ .9 . .. أصصاب القرية إذ جاعها ... 
| ۸ تعليق 14 بطر © و ... أعصاب امنة إذ أقسموا منرم 
| ۸ تعلیق ۱۹ سطر ٦‏ و ار ای رل قرية وهی Ld‏ ۲ 
| ۸ سطر ۱۱ | اق ەم ا لاب 





